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  الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة

  غـــايتـــنا
Đلن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. الذيفقده المسلمون  الذيد إعادة ا  
  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد  التيالضالة  يهذه هـ

  شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه  أولاً:
  التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
  . رسول الله

الإســـلام وطـــن والمســـلمون  ʬلثـــاً:
  ا أهله.جميعً 

  الاشتراكات
  ة رسوم البريد. خالصجنيه سنوčʮ  ١٨٥ر ـداخل مص

   خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ـــــــعـبـــــاللــه  م ـــوالجهـ       ودʭــــــــــ   خلقـنا  ادـــــــــ
ʭـلافـة غايتناــــــــــــوالخ       والرسول مقصود  

  وأبو العزائم إمامنا        ناـــــــوالقـرآن  حجت
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مـن خلفـاء الأئمـة أئمـة الوقـت،    مـنواحـد  إمـام    واجبًا علـى  لقد كان

رسالة للأمة يلخص فيهـا   بكتابةيقوم    أن  ،في كل عصرالمجددين  الورثة  

ا كـــ"الروشتة" التــي يكتبهــا الطبيــب أزمــاتهم ويقــدم لهــم العــلاج ، تمامــً

 الماهر.

لَّ  وجدت أن  ودرست أحوال الأمة الآن،    لقد المسـلمين يفعلـون كـل جـُ

شيء بلا ضمير، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بـلا ضـمير، فـلا 

 .العباداتيحصلون على ثمرة هذه 

يعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار، لكنهـا غيـر 

جـر المجتهـد، ولا يحصلون علـى أ  ،خالصة لوجه الله، فيشعرون بالضيق

 وقس على ذلك الكثير والكثير.

لذلك رأيت أنه من واجبي، وسـيرًا علـى سـنة أجـدادي وأسـلافي مـن 

 أئمة الوقت، أن أكتب إليكم "رسالة الضمير.. هل نحن مسلمون؟".

بدأنا الرسالة بالحديث عن جانـب العقيـدة (فـي   ينالماضي  ينفي اللقاء

وفــي الــوارث المحمــدي)، وجانــب العبــادة (أركــان  الله وفــي النبــي 

ق الفاضـلة بـأخلاق مـا قبـل الإسلام الخمسة)، وبدأنا الحديث عـن الأخـلا

 الإسلام، وأخلاق الإسلام.

الأخـلاق مكـارم    في هذا اللقـاء نسـتكمل بـاقي الرسـالة بالحـديث عـن

 .والمعاملة

سبب بعثتـه لـم يقـل: (إنمـا بعثـت لأتمـم   لخص رسول الله  عندما  

الأخلاق)، بل قال: (إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق)، فـالأخلاق تنقسـم 

إلى فاضـلة وهـي تعنـي مقابلـة الحسـنة بالحسـنة، وغيـر فاضـلة وتعنـي 

مقابلة السيئة بالسيئة، لكن مكارم الأخلاق تعني مقابلة السيئة بالحسـنة، 

ا، ه  ومن ذلك قول يِّئةََ الْحسـنةَ تمَْحُهـَ َ حَيْثمَُا كُنْتَ وأتَْبِعِ السـَّ َّစ ِاتَّق) :

: (أمرنـي ربـي بتسـع: خشـية الله وخَالقِ النَّاسَ بخُلقٍُ حَسَنٍ) وقوله 

في السر والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضى، والقصد في الفقـر 

وأعفو عمن ظلمني، والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني،  

 وأن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة).

ا أن  اعلــم أن مكــارم الأخــلاق غايــة الأخــلاق وكمالهــا، وعلينــا جميعــً

يـوم القيامـة،  حتى نكون بجـوار رسـول الله    ؛نضعها هدفًا نصل إليه

يـوم   اجلس ـًإن مـن أحـبكم إلـيَّ وأقـربكم منـي مبقولـه: (  كما أخبرنـا  

 ا).القيامة أحسنكم أخلاقً 

فإذا كنـت لا تضـع مكـارم الأخـلاق هـدفك، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا 

 مسلم بحق؟).
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 :من علامات قلة الضـمير فـي المعاملـة
حقــوق الله ولا حقــوق  يراعــون ن النــاس لاأ

غيره، وأصبح الكل يطالب بحقه، ولا يـؤدي 
ــه ــاملات  ؛واجبـ ــزان المعـ ــل ميـ ــذلك اختـ لـ

في في أكثر أحوالها، وبدأ المجتمع    الإنسانية
 التفكك.

ــَّ  ــن حق ــم أن م ــه، وخلصــَ اعل ت ت عقيدت
  ،ل خلقــه، ســيتعامل بالحســنىعبادتــه، وفض ــُ

 هَرُ مُعَامَلَةُ: بهَِا يَظْ لْ ايقول الإمام أبو العزائم: (
نَ لْ ا انِ، وَبِترَْ امَزِيــــدُ مــــِ الإِيمــــَ تُ يَثْ  ؛كِهــــَ بــــُ
انُ قْ لنُّ ا ائِمَ ا)، واعلـــم أن (صـــَ ، ائِمَ قـــَ لْ ا، لصـــَّ
لِّ لْ ا اجَّ لْ ا، يَ مُصــَ دَ لْ ا، حــَ اجِرَ لْ ا، مُجَاهــِ نْ  - مُهــَ  مــَ

 ).لنَّاسِ اهُ عَنِ سَ نفَْ  نَىٰ أغَْ 
ــة ةُ : (والمعامل ــَ ا مُعَامَل ــَّ ِ إمِ َّစ  ٰالَى ــَ  ، أوَْ تعَ

ةُ خَلْ  ــَ هِ مُعاَمَل ــِ ةُ )، و(ق ــَ ــْ خَ لْ ا مَعَامَل ي قِ: تقَْ ل ــِ تضَ
 وَقَدْ   ،مُفَاوَضَةِ لْ اي إِلىَ  مُبَادَلَةُ تؤَُدِّ لْ امُبَادَلَةَ، وَ لْ ا

ةُ   إلَِىٰ   مُفَاوَضَةُ لْ اي  تؤَُدِّ  ا مُعَامَلـَ ةٍ، أمَـَّ مُعاَرَضـَ
 ِ َّစ  ٰقلُوُبِ لْ ا مِ عِلْ  عَلَىٰ  : قَاصِرَةٌ تعََالَى.( 

قاصـرة علـى   معاملة الله تعالىاعلم أن (
)، وأن علـوم اليقـين  اتعلم القلوب، ومشاهد
خلـق   الله سـبحانهلأن (  ؛عليك معاملة الخلـق

لا يمكـن   ،ا بعضهم إلـى بعـضالخلق محتاجً 
 عـن ياته فضـلاً رلواحد منهم أن يقوم بضرو

 ؛جنسـه يكمالياته إلا بمسـاعدة كثيـر مـن بنـ
خر، فكـان مـن كل واحد منهم بعمل للآ  ليقوم

إلـى  يوالمبادلـة تـؤد ة،لمبادلالحكمة وجود ا
ــؤد ــد تـ ــة، وقـ ــى  يالمفاوضـ ــة إلـ المفاوضـ

المعارضــة، ولا تطمــئن القلــوب إلا بحكــم 
مِ  ــَ ــأنزل الله الْحَكـ ــدل، فـ ــام العـ ــالى أحكـ تعـ

كتابه العزيز، وبين لنا رسول   فيالمعاملات  
ــراء،  الله  ــع، والشـ ــام البيـ ــك: كأحكـ ذلـ

، والحوالـــة، والـــرهن، والشـــركة، ةوالكفالـــ
 .)ة، وغير ذلكوالإجار

عليك أن تعامل الله معاملة العبد لمـولاه، 
َ   عَامَلَ   مَنْ (  فـ َّစرَةِ، ايَا وَ لـدُّنْ اوَجَدَهُ فِي    ؛ لآخـِ

ِ  رَ عَامَلَ غَيْ   وَمَنْ  َّစمْ  ؛ دْ  لَـ ي يَجـِ  يَا وَلاَ لـدُّنْ اهُ فـِ
ي  رَةِ افــِ رْ )، وإنــك (إلآخــِ هُ بِأكَْ ذَا ظَهــَ لِ تَ لــَ  مــَ
ــْ  كَ بِ  ؛عَبِيــدِ لْ اقِ لاَ أخَ ــَ ل كَ وَجَمَّ مَ لْ اأحََبــَّ ــُ مَزِيــدِ، ث
لاً هَرَكَ فِي كَوْ أظَْ   ؛يتَ ئِ  بِجَمَالِهِ، فَإذَِا رُ نِهِ مُجَمَّ

رَ  ُ ذكُـــِ َّစ  ْهِ لِرُؤ نْ )، و(يَتـــِ  ؛قِ خَلـــْ لَ لِلْ تجََمـــَّ  مـــَ

هُ أبَْ  ــَ ،لْ اغَض قُّ ــَ نْ  ح ــَ لَ لِلْ  وَم ــَّ قِّ تجََم ــَ ــَّ  ؛ح هُ أحََب
 ).قُ خَلْ لْ ا

ا: ( ــً ــْ ختام ــْ طِ قَلْ أعَ ، وَأعَ بُّ ــِ ا تحُ ــَ كَ لِم ــَ طِ ب
ِ طِ لِسَانكََ وَقَلْ كَ لِلنَّاسِ، وَأعَْ لِسَانَ َّໂِ ََبك.( 

، فاسـأل مـع الله لم تكن هذه معاملتكفإذا  
 ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

وعليــك  اتعــرف أن لــك حقوق ــًعليــك أن 
ــات، وأن ( وقَ لْ اواجب ــُ ــكَ، ثلاََ  حُق قٌّ فِي ــَ ةٌ: ح ــَ ث

كَ، وَلاَ وَحَقٌّ عَلَيْ  نَّى لِلإِنْ   كَ، وَحَقٌّ لَـ انِ يَتسَـَ سـَ
هُ إلاَِّ بمَِا عَلَي ـْ  يفَِيَ   أنَْ  ا لـَ ا فِيـهِ  بعِِل ـْهِ وَمـَ  )،مِ مـَ
أضََاعَ حُقُوقَهُ،   ؛ارِهِ حَق̒ غَيْ   جَعَلَ عَلَىٰ   مَنْ (  فـ 

 ؛رِهِ هِ لِغَي ـْلَّتيِ عَلَي ـْاحُقوُقِ  لْ بِا  هُ سَ نفَْ   طَالَبَ   وَمَنْ 
الَ أكَْ   ،سَهُ رَفعََ نفَْ  نْ وَنـَ رَ مـِ هِ   ثَـ نْ )، و(حُقوُقـِ  مـَ
 ).حَقِّ لْ ايصَِلُ إِلَى  لاَ  ؛لَهُ حَقًا شَهِدَ أنََّ 
 لشَّرِّ ارِكَ وَإلَِى  رِ فِي غَيْ خَيْ لْ اإِلىَ    ظُرْ نْ ا(و
مْ   ؛سِكَ فيِ نفَْ  رَى الشـَّ سَ تعَِيشُ سَعِيدًا، فَإنَِّكَ تَـ

َ بدُُ  ضَ تعَْ لأرَْ وَاكَ  لاَ لأفَْ اوَ  َّစ   ٰرَّ تغَْ   ، وَلاَ تعََالَى تَـ
 ).رِكَ غَيْ  مِنْ  لشَّرَّ وَارَ فِيكَ خَيْ لْ افَترََى 

ةِ: انَى أدَْ ( ـب واحذر أن تفتن   رْ لْ الآلِهـَ ، أةَِ مـَ
 ).يَاسَةِ لرِّ وَا، الِ مَ لْ وَا

، مــع نفســك فــإذا لــم تكــن هــذه معاملتــك
 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

أن  معرفـة في معاملاتك مع الناس عليك
انَ لإِحْ ا( انِ إِحْ لإِحْ اوَرَاءَ  ســَ انٌ، وَأحَْ ســَ نَ ســَ  ســَ

اءَةِ اوَرَاءَ    سَانُ لإِحْ امِنهُ   اءَةَ اوَ   ،لإِسـَ  وَرَاءَ  لإِسـَ
اءَةٌ، وَأسَــْ ا اءَةِ إِســَ ا مِنْ  أَ وَ لإِســَ اءَةُ وَرَاءَ اهــَ لإِســَ
انِ لإِحْ ا بٌ لإِحْ ا( ) فـــســَ انُ وَاجــِ ىٰ عَلَيــْ  ســَ ــَ  كَ إلِ

يءُ ، فَكَيْ لإِسَاءَةَ اهُ  مِنْ   تَ قْ تحََقَّ   أخَِيكَ وَلوَْ   فَ تسُـِ
نْ أحَْ (  ؟)، فـدِهِ تشََكُّكِكَ فِي قَصْ   هِ مَعَ إِلَيْ  ىٰ  سـِ  إِلَـ
ىٰ سَنَ مُكَافَأَ أحَْ   مَنْ  نْ  ةً، وَإِلَـ لاً  مـَ اءَ تفََضـُّ  )،أسَـَ

نْ أَ واعلم ( فَاتِ    نَّ مـِ ِ صـِ َّစ   ٰالَى انَ لإِحْ ا  :تعَـَ  سـَ
ى  اجِرِ لْ اوَ  رِّ لبـَّ اإلِـَّ نْ  ئْ تسُـِ  لاَ و( )،فــَ نَ أحَْ  لِمـَ  ســَ

 .)أسََاءَ  كَ وَلوَْ إِلَيْ 
، مـع المسـيء  فإذا لم تكن هـذه معاملتـك

 ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).فاسأل 

رَىٰ اعلم أيها المسلم، أنـك لـن ( انًا إِنْ   تَـ سـَ
ُ لَعَنَهُ   َّစ   َِّهِ وَأقََارِبهِِ  دَ وَالِدَيْ غوُضٌ عِنْ  وَهُوَ مَبْ إلا

اسِ أجَْ وَا ــَّ ينَ لن ــِ ادَ نَّ إِبْ لأَ  ؛مَع ــَ ِ ع َّစ ــْ لْ ا نْ عَب ــَ  دَ ع
اتِ   يوِ عَلُهُ يهَْ يَجْ   ؛فِرَتِهِ مَتِهِ وَمَغْ رَحْ  ي مُوجِبَـ فـِ

ــْ لْ ا ــَ ظَ تِ، حَفِ مَقـ ُ ا نـ َّစ  ٰالَى ــَ نْ  تعَـ ــِ يَتِهِ مَعْ  مـ ــِ صـ
 ).باَبهَِاوَأسَْ 

نْ واعلــم أن ( ىٰ  مــَ رَ إلِــَ غَيــرَ  هِ جَت ــِزَوْ  نَظــَ
نْ   فَقَدْ   ؛عِمِ مُنْ لْ اضِرِ  تحَْ مُسْ  ا، وَمـَ لَ غَي ـْ  زَنَـ رَ أكَـَ
رِ تحَْ مُسْ  نْ لْ اضــِ دْ  ؛عِمِ مــُ رَ  فَقــَ رْ لْ ا( )، فـــقســَ  ةُ أَ مــَ

اعَلَيْ   تَ حَافظَ ـْ  كَالنَّارِ إنِْ  ا، وَإنِْ تفَعَ ـْنْ ا ؛هـَ  تَ بهِـَ
 ).كَ رَقَتْ أحَْ   ؛تهََامَلْ أهَْ 

ةً:  قِ ثلاََ تَّ ا( ادِرَ، وَ لْ ا  احِبَ لصـَّ اثَـ رْ لْ اغـَ أةََ مـَ
 ).عَاصِيَ لْ ادَ عَبْ لْ افَاجِرَةَ، وَ لْ ا

اوِرْ ويقول الإمـام علـي: ( ي أمَـْ   شـَ رِكَ فـِ
َ نَ شَوْ لَّذِينَ يَخْ ا َّစ.( 

، مــع الأهــل فــإذا لــم تكــن هــذه معاملتــك
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 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

اعلــم أن كــل مــن قــال: (لا إلــه إلا الله.. 
فالمسـلم سيدنا محمد رسول الله) هو أخـوك،  

من شعر بأن (  -كما عرفه الإمام أبو العزائم-
ــده، وكــل إنســان أخــوه، وكــل  كــل أرض بل
باطل عدوه، وكل حـق صـديقه، وكـل مسـلم 
ــاه  ــد أو مي ــاه الهن ــان بمي ــو ك ــب ول جــار جن

سرة مراكش؛ لأن الإسلام وطن والمسلمون أ
ــون )، واحــدة ــان أن تك ــات الإيم ــن علام وم
لا تسـتخدم الحـدة فـي على إخوانك، ف  ارحيمً 

نُ عِن ـْتحَْ   حِدَّةَ لْ ااعلم أن (معهم، والمعاملة   دَ سـُ
نَّ حْ لإِ لمََةٍ،  عِ مَظْ لِتأَدَِيبٍ، لِرَفْ   بَعٍ:أرَْ   ةٍ، أوَْ يَاءِ سـُ
 ).مَةٍ رُ مَكْ 

ــر ( ــْ ولا تحتق إنَِّ مُس ــَ َ لِمًا ف َّစ  ٰالَى ــَ ا  تعَ ــَ م
وَ عِن ـْلامِ إلاَِّ  لِلإِس ـْهُ رَضِيَ  يمٌ دَ  وَهُـ  لاَ ) و(هُ عَظـِ
اسِ ارَارِ  سَبَبًا فِي إِضْ   تكَُنْ  ئلاََّ   ؛لنـَّ لِّ لـِ ُ طَ   يسُـَ َّစ 
 ).رَارِكَ سَبَبًا فيِ إِضْ  يكَُونُ  كَ مَنْ عَلَيْ 

لْ تقَْ  و(لاَ  ــَ ةَ  ب ــَّ ــَّ لفُ اهَدِي ــَ اوَ  ،ارِ ج ةَ  لْ قب ــَّ هَدِي
وقِظْ  لاَ ) و(رَارِ لأبَ ـْا ا إلاَِّ  تُــ ةٍ ناَئمِـً  ، وَلاَ  لِفَرِيضــَ

 ). لِفضَِيلَةٍ  إلاَِّ غَافِلاً  هْ تنَُبِّ 
ــم أن ( نْ اعل ــَ لَ  م ــَ اسَ ا عَام ــَّ الِهِ بِأعَْ  لن ــَ ، مْ م

ُ عَامَلَهُ   َّစ   ِنْ   ،لكََهُ فأَهَْ   هِ بِعمََل لَ   وَمـَ َ   عَامـَ َّစ   ي فـِ
هُ ا اسِ، عَامَلــَ ُ لنــَّ َّစ  ْوَ أهَــ ا هــَ نَ  لٌ بِمــَ هُ مــِ لــَ
فَحُوا ألاَ : فِرَةِ، قَالَ تعََالَىٰ مَغْ لْ ا وَلْيعَْفوُا وَلْيَصـْ

ُ لكَُمْ  َّစ َتحُِبُّونَ أنَ يغَْفِر  :٢٢[النور.([ 
نْ معلـــوم أن ( نَتْ  مـــَ ي  حَســـُ هُ فـــِ مُعَامَلَتـــُ

وَ مِمـَّ   ،هِ ظَاهِرِهِ مَعَ جِهَادِهِ لِبَاطِن ـِ مُ  نْ فهَـُ ثهَـُ وَرَّ
 ُ َّစ  لِهِ تعََالَىٰ سِرُّ قوَْ   ؛هِدَايَةَ لْ ا  : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا

بلَُنَا دِيَنَّهُمْ سـُ نِينَ  فِيناَ لَنهَـْ عَ الْمُحْسـِ َ لمَـَ َّစ َِّوَإن 
 .)]٦٩العنكبوت: [

ــن ليِّ  ا كـ ــً ــب قومـ ا وإذا أردت أن تكسـ ــً نـ
بحَِ يصُْ   حَتَّىٰ   ؛نُوا لَهُ يِّ لَ   كُمْ كَرَ عَلَيْ أنَْ   مَنْ معهم، (
ا مْ  خَادِمــً ــُ دْ جْ ا)، و(لكَ ــِ ــِّ عَ تُ  أنَْ  تهَ الامَ ل ــْ نــَّ لَ سَ قَب

اسِ ي لإِ ا ــَ إنَِّ  ؛ن ــَ ــْ اف تُ يَلْ  سَ لأنُ ــِ نِ لنُّ اف ــَ وسَ ع ــُ ف
 ).لدُّرُوسِ ا

يطلبون العـوض الأشرار من  [واعلم أن  
ــر  ــن ج ــر م ــر والش ــن الخي ــون م ــا يعمل فيم
المنفعة إلى أنفسهم، أو دفـع المضـرة عـنهم، 
ــي  ــون ف ــاد، ولا يرج ــي المع ــرون ف ولا يفك
الآخـــرة الخيـــر، ولا يخـــافون العقـــاب، ولا 
يهمهم أمر النفس ولا النظـر فـي حالهـا بعـد 
ــال عنــد ذلــك: (إنهــم مــن أبنــاء  المــوت؛ فيق

 .]الدنيا)
بن كعب القرظي لعمر   من وصايا محمد

نْ بـن عبــد العزيــز: (ا غِيرِ  كــُ ا، الِصــَ اسِ أبَــً لنــَّ
ــرِ  ا، وَلِلْ بْ ا مْ هِ وَلِكَبِي امِثــْ نــً : أن )، واعلــملِ أخَــً

ى  سَانَ لإِحْ ا :بِ لذَّنْ ا  كَفَّارَةَ ( )، كمـا وَانِ لإِخـْ اإلِـَ
 وجه الإمام جعفر الصادق علي بن يقطين.

(كونـوا   يقول الإمام علي بن أبي طالب:
فـي النــاس كالنحلــة فــي طيرانهــا، لــيس مــن 
الطيــر شــيءٌ إلا وهــو يتضــعفها، ولــو يعلــم 
الطير ما في أجوافهـا مـن البركـة لـم يفعلـوا 
ذلك بها، خالطوا الناس بألسنتكم وأجسـادكم، 
وزايلوهم بأعمالكم وقلـوبكم، فـإنَّ للمـرء مـا 

 كسب، وهو يوم القيامة مع من أحبّ).
، مـع المسـلمين  املتكفإذا لم تكن هذه مع

 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

نَ كَ يَرْ  أنَْ  ذَرْ حْ ا(يقول الإمام أبو العزائم: 
َ   يصِ يعَْ   كَ لِمَنْ بُ قَلْ  َّစ   َْلَ لكََ، فَإنَِّهُ إِنَّمَا تجََمَّ   وَلو

لَ لكََ خَائِفًا، أوَْ  إنِْ ستتََّرُ  تَ يَ   تجََمَّ ا، فـَ نَ أمَـِ  طَائِعًـ
َ ضَبَ  أغَْ   ؛يَئِسَ   أوَْ  َّစ   ِدَيْ يكَ غَيْ ف الٍ، وَلـَ هَا رَ مُبـَ

انِ أنَْ لإِنْ ايَتعََسَّرُ عَلَى   دْ   سـَ نْ   فَعَ يَـ ا نفَْ   عـَ هِ مـَ سـِ
ذِبُ لْ امِيكَ بِهِ مَا يَرْ   ، وَأقََلُّ لشَّرِّ ارَمَاهُ بِهِ مِنَ   كـَ

 ).ضًااهًا وَعِرْ كَ دِينًا وَجَ لَّذِي يشُِينُ ا ؛كَ عَلَيْ 
ذْ تنَْ   ؛قَلِيلَ لْ ا  عَدُوِّ لْ امِنَ    خُذْ (و  هِ، وَخـُ عُ بـِ  تفَـِ
هِ تنَْ   ؛قَلِيلَ لْ ا  حَبِيبِ لْ امِنَ   عُ بـِ نْ خـْ ا)، و(تفَـِ  فِ عـَ

واعلـم   )،لَمْ تسَ ـْ  ؛كَ عَدُوِّ   فِيهِ عَنْ كَ مَا تخُْ صَدِيقِ 
 ).حَبِيبِ لْ اتضَِي عَدَاوَةَ تقَْ  ؛عَدُوِّ لْ ا إِطَاعَةَ ( أن

ــي: ( ــام علـ كَ ثلاََ أحَْ يقـــول الإمـ ــُ ةٌ: بَابـ ــَ ثـ
دُوِّ كَ، وَحَبِيـــبُ حَبِيبـــِ حَبِيبـــُ  دُوُّ عـــَ كَ. كَ، وَعـــَ
كَ، كَ ثلاََ ؤُ دَاوَأعَــْ  دُوُّ حَبِيبــِ كَ، وَعــَ دُوُّ ةٌ: عــَ ثــَ

 ).كوَحَبِيبُ عَدُوِّ 
اويقول   دَرْ : (أيضـً ىٰ إِذَا قَـ دُ  تَ عَلَـ  ؛كَ وِّ عـَ

 ).هِ رَةِ عَلَيْ قدُْ لِلْ رًا هُ شُكْ وَ عَنْ عفَْ لْ ا عَلِ جْ افَ 
مـع الأعـداء   فإذا لـم تكـن هـذه معاملتـك

، فاسأل ضميرك: (هـل أنـا مسـلم والأصدقاء
 بحق؟).

فـــي جانـــب الأخـــلاق ختـــام أفضـــل 
قــول الإمــام علــي بــن أبــي  هــو والمعــاملات

: - لمــا نــراه الآنتوصــيفًا شــاملاً  - طالــب
ــدنيا إذ( ــذروا ال ــلاة، اح ــاس الص ــات الن ا أم

ــهوات،  ــات، واتبعـــوا الشـ وأضـــاعوا الأمانـ

ــوا الرِّ  ــتحلوا الكــذب، وأكل ــذوا واس ــا، وأخ ب
ــى ــيَّ  ،الرش ــاء، واتَّ وش ــوى، بَ دوا البن ــوا اله ع

ــدماء ــتخفوا بال ــدنيا، واس ــدين بال ــاعوا ال  ،وب
ــام،  ــت الأرح ــاء، وتقاطع ــى الري ــوا إل وركن

مـراء والأ،  اا، والظلـم فخـرً وكان الحلم ضعفً 
ــة، والأ ــوزراء كذب ــرة، وال ــة، فج ــاء خون من

ــراء فســقة، وظهــر  ــوان ظلمــة، والق والأع
الجور، وكثر الطلاق وموت الفجأة، وحليـت 
ــت  ــت المســاجد، وطول المصــاحف، وزخرف
المنابر، ونقضت العهـود، وخربـت القلـوب، 
ــور،  ــربت الخمـ ــازف، وشـ ــتحلوا المعـ واسـ
وركبــت الــذكور، واشــتغل النســاء وشــاركن 

ى الــدنيا، ا علـتجـارة حرص ــًأزواجهـن فــي ال
شـبهن بالرجـال، ت وعلت الفروج السـروج، و

فحينئذ عدوا أنفسكم في الموتى، ولا تغـرنكم 
بر تقي وآخـر   :فإن الناس اثنان  ،الحياة الدنيا

شقي، والدار داران لا ثالـث لهمـا، والكتـاب 
واحــــد لا يغــــادر صــــغيرة ولا كبيــــرة إلا 
ــل  ــدنيا رأس كـ ــب الـ ــاها، ألا وإن حـ أحصـ

ومجمـع كـل فتنـة،  ،ة، وبـاب كـل بليـةخطيئ 
وداعيــة كــل ريبــة، الويــل لمــن جمــع الــدنيا 
وأورثهــا مــن لا يحمــده، وقــدم علــى مــن لا 
ــدار  ــافقين، وليســت ب ــدنيا دار المن يعــذره، ال

صـلبك، كن حظك من الدنيا قـوام ي المتقين، فل
 ).وإمساك نفسك، وتزود لمعادك

كنت من المتكالبين على الدنيا وفيك فإذا  
، فاسـأل ضـميرك: (هـل أنـا ات السابقةالصف

 مسلم بحق؟).

 أيها المسلمون

قظوا ضمائركم، وليسأل كل وعليكم أن ت 
 واحد منكم نفسه:

 هل أنا مسلم بحق؟. -
ــي الله - ــة ف ــدة حق ــدي عقي ــي  ،هــل ل وف

 وفي وارثه في هذ العصر؟ رسوله 
هــل أحصــل علــى ثمــرة العبــادات؟ أم  -

 بادة تأدية العادة؟أؤدي الع
ــي هــي أخــلاق رســول الله  - هــل أخلاق
  أم أسـير  قبل البعثة؟ أم أخلاق الإسلام؟

 على مكارم الأخلاق؟
ــي - ــع الله ونفســ ــاملاتي مــ ــل معــ ، هــ



 
 

والمســـلمين والأعـــداء  والمســـيء والأهـــل،
تسير وفق الشريعة الإسلامية أم   ،والأصدقاء

 لا؟
ا الإجابة على هذه الأسئلة ضرورية جـد̒ 

للثــورة علــى أنفســنا، وتغييرهــا، والاســتعداد 
 لنهضة الأمة.

مسـلم مـن المسـلمين كـل  يجب أن يكون  
ــا أراده الله ــلام كمـ ــورة المثلـــى للإسـ  الصـ

 ، ونادى به ورثته.رسوله و

 أيها المسلم

أن العبــادة بــلا أخــلاق فســاد، ولا  اعلــم
ــة، وأن ت ــُ ــد دخل الجن ــادة ق ــلا عب الأخــلاق ب
رة العبــادات وهــي اهتم بثمــفــدخل الجنــة، ت ــُ

 غاية الرسالة المحمدية. يالأخلاق، وه
ــق نبيــه، وإن  تخلــق بــأخلاق الله، وبخل
كنت عاجزًا عـن أن تكـون الصـورة المثلـى 
للإسلام بمفردك، فابحـث عـن سـفينة النجـاة 
في عصرك، فمـد يـدك إليـه، وسـيأخذ بيـدك 

 ؛أمـواج الفـتنمن بحار الظلمات، فيكسر بك 
 حتى تصل إلى بر النجاة.

سفن النجاة في كل عصر هم أئمـة أهـل 
ولا تخلــو الأرض مــن قــائم مــنهم البيــت، 

ــهورًا،  ــا ظــاهرًا مش ــة، إم ــابحج ا  وإم ــً خائف
 .مغمورًا

 أيها المسلم

ــ ــذه الرســ ــرة، اهــ ــزة مختصــ لة مركــ
وتفصيلها في كتـابي (رسـائل شـيخ الطريقـة 

وضـع القـادة فيـه  العزمية)، والذي عرضت  
مـنهم بمـا يناسـب   والشعوب، وأوصيت كـلا̒ 

 حاله من علاج.
قت الإسلام على عـدة الكتاب طبَّ   ذلكفي  

شخصيات، وأثبت أنهم غير مسلمين بأفعالهم 
 .الناسَ  سِ قِ فَ وصفاتهم، وعلى هذا المقياس 

 تســـير خلـــف لاَّ وعليـــك أيهـــا المســـلم أ
كمـا قـال لا يمثل الإسلام الصـحيح،    شخصٍ 

لِنَبِيٍّ، أوَْ  تكَُنْ بكُِلِّكَ إلاَِّ   لاَ الإمام أبو العزائم: (
 ).وَارِثِ نَبِيٍّ 

 أيها المسلم

ــميرك، وأدِ  ــظ ضـ ــل  أيقـ ــك بكـ ــا عليـ مـ
لا تقصـر فـي عملـك، ولا فإخلاص وأمانة،  

تقصر في واجبك تجاه ربك والناس، فإن من 

، سـاق الله إليـه جميـع حقها  الواجبات  ىأعط
 حقوقه بدون حول منه ولا قوة.

 أيها المسلم

في اصـطلاحات   يقول الإمام أبو العزائم
نهايـة الاستسـلام، إن الإسلام هو (  :الصوفية

وبه القبول والسلام، والتسليم بـلا اعتـراض، 
والانقيـاد الظـاهري، والامتثــال لمـا جـاء بــه 

، وعقد القلـب علـى عقيـدة الحـق، النبي  
وإلانـــة الجـــوارح علـــى العمـــل بمـــا أمـــر، 
ــال الإنســاني، والســعادة  ــن الكم فالإســلام دي

 ).الأبدية
الإسلام التقليدي: هو ما نحن فاعلم أن: (

الإســـلام الســـماعي: إســـلام أتبـــاع ، وعليـــه
الحقيقــي: إســلام الإســلام ، ورســول الله 

النفـــوس الزكيـــة الطـــاهرة، وهـــو التوحيـــد 
 الاجتلائي في حضرة ألست).

لا يكون الإنسان مسلمًا كامل الإسلام؛ و(
إلا إذا شهد بنور التسـليم والإيمـان لا بعيـون 

مقـام الإسـلام: تسـليم )، لأن (العقل والإمكان
 ).وعمل

 آل العزائم

ــورة  ــود ث ــن يق ــوا أول م ــيكم أن تكون عل
  الضمائر.إيقاظ 

ة فتجتمـع علـيكم روعليكم أن تكونوا البلـُّ 
 الأمة كلها.

كم فـــي هـــذا أن الله قـــد خصـــَّ  واعلمـــوا
سـتمدوا منـه المـدد فـي فا،  بـاͿالعصر بعالم  

إيقاظ الضمائر، ثم كونوا أنتم ضـمير الأمـة، 
 فبكم تستيقظ الضمائر، وبكم تشحذ الهمم.

 ختامًا

أن   رسـالة الضـميرلقد ذكرت في بدايـة  
فـي كـل عصـر رسائل الأئمة لإيقـاظ الأمـة  

ــ ــي سلس ــد لةه ــا، بعضــهةواح  ،ا وصــل إلين
 رق.وبعضها سُ  ،في الزمن ضاعوبعضها 

لكن ما يطمئن القلوب فـي هـذا العصـر، 
ــي تــراث  -أكثــرو - علومهــاأن الله طــوى  ف

 العزائم. يالإمام أب 
المقـدر لظهـور هـذا عندما يأتي الموعـد  

، لاسـتخراجها يص رجالالكتاب، سأكلف خُلَّ 
ستخرجوها من علوم الإمـام ي أن عليهم وقتها  

قـدموها للأمـة، ي شـرحوها، وي العزائم، و  يأب 

ــُّ  ــإن أتم ــالاثن  واف ــرت ــ ةا عش ــذه  - الةـرس وه
فـي كتـاب واحـد بـذات   اجمعوهلي ، ف-ختامها

فـي بدايـة هـذه الرسـالة،  ذكرتـهالاسم الـذي  
علــى الأمــة الإســلامية  ه ويوزعــوهويطبعــو

 وأداةً   للمسـلمينجمعاء، فإنه سيكون دستورًا  
 لإيقاظ الأمة من غفلتها.

 يدرسـة الإمـام أبــمب علـى يقـين أن إنـي 
هــذه ســتخرج ن علــى ايٍ قــادر رجــالاً  العــزائم

وأنـا   ،ها مـن علـوم الإمـاماطسـتنب الكنوز، وا
 أعرفهم جيدًا، وسأكلفهم في الوقت المناسب،

 إرشادًا  بهذه الصورة  وقد قدمت هذه الرسالة
 .لهم

ــائل  ــاإن الرس ــر الإثنت ــا  - ةعش إذا أردن
 ستكون: -استكمالها لتشكل دستور المسلم

 رسالة التوحيد (من نعبد؟)  -١
 رسالة الخصائص (من نبينا؟)  -٢
 ت؟) البي رسالة النجاة (لماذا أهل  -٣
 ؟) الإنسانن م(الوجدان رسالة  -٤
 ؟) نووالمسلم  ما الإسلام(الهوية رسالة  -٥
 (من العاقل؟)   رسالة العقل -٦
 ؟) ولمن ما الحب (  رسالة الفؤاد -٧
 (كيف نرى العوالم؟)  ةري رسالة البص -٨
 العلماء؟) من رسالة المعرفة (ما العلم و -٩

 ) ؟والحرامالحلال ما رسالة المنقبة ( -١٠
 سالة الحقوق (ما لنا وما علينا؟) ر -١١
 رسالة الضمير (هل نحن مسلمون؟)  -١٢

اعلموا أن عطاء الإمام أبي العزائم أكبر 
عنــدما يــأتي وقــت ف مــن عطــاءات الســابقين،

خـذوا الرجال، فليأبعد تكليف    صدور الكتاب
زيـدوا عليهـا ي الرسائل التي وصـلت إلينـا، و

لتـي سـتخرجوا الي و  العزائم،علوم الإمام أبي  
 أقـوالنوها  ضـمِّ ي لم تصل من علوم الإمام، و

الأئمة السابقين، مع الالتـزام الكامـل بقواعـد 
 الأمانة العلمية.
أن ينتفع عمـوم المسـلمين بهـذه أسأل الله  

الرســالة، وأن تكــون نــواة حقيقيــة لإيقــاظ 
لأننا الآن أمة بلا ضمير، والجسد   ؛الضمائر

 .مدةهابلا ضمير، جثة 
ة لإيقـاظ يـبدايـة حقيق  إن إيقاظ الضـمائر

 علـىفنسأل الله أن تكونـوا  الأمة من غفلتها،  
.  وأن يـــوقظ بكــم الأمـــة. ،در المســؤوليةقــ

وصــلى الله علــى ســيدنا ومولانــا رســول الله 
  وعلى آله وسلم.
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٣ ( 

ــدار  ــى ال ــه مســافر إل ــين أن ــى يق ــل مســلم عل ك

الآخــرة، وأهــل الإيمــان مــنهم مســافرون إلــى مقــر 

ــان  ــل الإحسـ ــيم الأبـــدى، وأهـ ــة الله ودار النعـ رحمـ

قتـدر، دق عنـد مليـك ممسافرون إلى مقعد صـ

من الكونين إلـى  ايقان مسافرون فرارً وأهل الإ

نِ   .المُكَوِّ

 مرة. ٩٠٠٠٠لا إله إلا الله  -١

بعد إذنه بأوراد الليل والنهار،  -يلقن المرشد أو نائبه السالك 

اللهُ) هَ إلاَّ إلــٰ  قــول: (لاَ  -التــى ســتبين فــى الأوراد 
يســمعها إيــاه  )١(

ين ألف مرة فى زمن غيـر محـدد بتلاوتها تسع  ث مرات، يأذنهثلا

 بقدر اجتهاد السالك، مع ملاحظة النطق بها صحيحة.

 لا إله إلا الله. -٢

ــه بصــفاء نفســه وحســن أخلاقــه  فــإذا أتــم العــدد، وأنــس من

) اللهُ   هَ إلاَّ إلـٰ   لاَ : (ورغبته فيما عند الله، أذنه بأن يذكر الكلمة قائلاً 

، بحسـب البيـان علـى مـن جسـمهعلـى النصـف الأنقشها    املاحظً 

الذى بينه المرشد أو نائبـه، ويلاحـظ أنهـا منقوشـة بـالنور علـى 

، أو يكـون هـذا الـذكر فـى وقـت صـفاء فـى انصفه الأعلـى ظـاهرً 

حتـى يلاحـظ أنهـا تخـرج مـن فمـه فتـنقش أمامـه بـالنور،   ؛خلوة

ى عينيه كأنه يراها منقوشة على نصفه الأعل  افيكون وهو مغمضً 

من فمه فى الجـو أمامـه، فـلا ينطـق بهـا راها منقوشة  بالنور، وي

 حتى تملأ الأفق. ؛مرة إلا ويراها نقشت أمامه بالنور

ويكــون ذكــره فــى غيــر أوقــات الخلــوة قــول: لا الــه إلا الله، 

والحمــد Ϳ، ولا الــه إلا الله، والله  ،والكلمــات الأربــع: ســبحان الله

 أكبر.

 Ϳ.قوة إلا باولا حول ولا  ،ربى الله -٣

فإذا صفا جوهر نفسه، وحصل له الأنـس فـى نومـه بالرؤيـة 

الصالحة، وفى يقظته بذوق حلاوة الـذكر وشـهود 

ــال  ــد أو نائبــه بالإقب ــه المرش ــس من ــنقش، وأن ال

ةَ    حَوْلَ وَلاَ   وَلاَ  ،والإخلاص، لقّنه قول: (رَبىَِّ اللهُ  قوَُّ

اͿِ)، مــع ملازمــة ذكــر التهليــل فــى الخ إِلاَّ  ــِ ــوة ب ل

ولا حـول ولا   ،فى قوله: ربى الله  اش، ملاحظً بالنق

ا اللهُ إنَّ الَّذِ قوة إلا باͿ قوله تعالى:   ينَ قَالُوا رَبُّنَـ

لُ عَليَْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ  ) ٣٠(فصلت:  ثمَُّ اسْتقََامُواْ تتَنَزََّ

 الآية.

 مرة. ٦٦٠٠٠الله الله الله  -٤

ــن  ــات الأحــوال، م ــه بعلام ــس من ــإذا أن ف

ــا ــلبســط والس ــذكر، وحســن رور، والف رح بال

الأخلاق، وصفاء السريرة، والنطـق بالحكمـة 

وكثرة الرؤيـة الصـالحة، ومواسـاة الإخـوان. 

ــدد  ــة بعـ ــم الجلالـ ــرد اسـ ــم المفـ ــه بالاسـ أذنـ

مخصـوص، لا يقـل عـن سـت وســتين ألـف مـرة فـى زمـان غيــر 

فى الخلوة، يغمـض عينيـه   امحدود. يجعل له من هذا العدد مقدارً 

: (الله الله الله) وعاقبة كل مائة شد قائلاً تحضر المرذكره، ويسعند  

ى بِى  ،فى الخلوة يقول: (اللهُ رَبـِّ ى  ،اللهُ حَسـْ بُّ رَبـِّ نِعْمَ الـرَّ مَ  ،فـَ وَنِعـْ

 الحَسْبُ حَسْبِى) ثلاث مرات.

 الله مرة بالمد وثلاث بالقصر. -٥

 ثم يستأنف الذكر، فإذا أتم العـدد المـأذون بـه وظهـرت عليـه

ام ربه، والخشية التى تحصل لأهل الحضور خوف من مقأحوال ال

ــه الاســم الأعظــم (الله) بالمــد مــرة وثلاث ــًمــع المــذكور   ا، لقّن

بالقصــر، كــل أنفاســه، مــادام فــارغ القلــب ممــا ســوى المــذكور، 

عينيه   اويجعل له خلوة يذكر فيها الاسم الأعظم كما بينت، مغمضً 

ينـة عنـد ه الطمأنلتحصـل لـ حتـى يـراه معـه،  ؛المرشد  امستحضرً 

) بـطريق النقش اللهُ  هَ إلاَّ إلٰ  لاَ انبلاج أنوار الذكر، مع ملازمة ذكر (

وملازمة (اللهُ ربِّى، اللهُ حَسْبِى) فى كل   ،كل ليلة ولو مائة مرة  فى

 يوم ولو ثلاث مرات.

 الله مرة بالمد وثلاث بالقصر. -٦

يب، وصـار قريب المجوتولاه الولىُّ ال  ،فإذا منحه الله السكينة

فَعَلِمَ ، لديها يبشر بالفتح القريب، كما قال الله تعالى: اقلبه مطمئنً 

(الفـتح:   اقرَِيب ـً  امَا فى قلُُوبِهِمْ فَأنَْزَلَ السَّكنيةَ عَليَْهِمْ وَأثَاَبهَُمْ فَتحًْ 

علـى القلـب   ا) لديها يلقنه الاسـم الأعظـم (الله) بالمـد منقوش ـ١٨ً

 أو نائبه. ها المرشدالتى يبينبالنور بالكيفية 
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ويشترط فى هذا المقـام أن يفتـتح خلوتـه 

بصلاة ركعتين على الأقل، ويجلـس مسـتقبل 

يجعلـه   االمرشد استحضارً   االقبلة، مستحضرً 

بالمثــال، أو  ابالخيــال، أو وجــدً  امعــه شــهودً 

حقيقة بالإطلاق، والأرواح لا يحجبهـا كـون 

 لأنها فـى  ؛ولا يبعدها أين بعد مجاهدة النفس

طــلاق، ومتــى تخيــل المرشــد أو حضــرة الإ

 .تمثله اتصل بروحانية رسول الله 

اءَكُمْ ثم يقرأ الفاتحة. و (التوبـة:   لَقَدْ جـَ

قلُْ يَا ). و١(الشرح:    ألَمَْ نَشْرَحْ ). و١٢٨

). والإخلاص. ١(الكافرون:    أيَُّهَا الْكَافِرُونَ 

) إن والمعوذتين. ثم يذكر الاسم الأعظـم (الله

بنغم يسمع نفسـه، وإن كـان معـه   ان منفردً كا

 اغيره يـذكره بأقـل السـر، مـرة بالمـد وثلاث ـً

بالقصر، فإن حصل له الحضـور أشـرق لـه 

ــه وارد  ــد، وورد علي ــس بالمرش ــور، وأن الن

الورود، فإما أن يجمع بين الـذكر والفكـر إن 

اتسع ماعونه، وإما أن يقتصر على الذكر أو 

. اله أو ملحوظً  اشد مشهودً الفكر، ما دام المر

وقبل أن يمل يقرأ الفاتحة، ويستحضر الإذن 

بالانتقال من تلك الحضرة بالروح، ثم يقول: 

) ثلاث مـرات، ويقـوم لحاجتـه اللهُ   هَ إلاَّ إلٰ   لاَ (

من نوم، أو صلاة، أو تلاوة القرآن، أو عمل 

 بالمنزل، أو عمل لنفسه وأهله وإخوته.

مشغول بشـىء   ويكون ذكره ما دام غير

فى   ام) بالمد مرة وبالقصر ثلاثً (الاسم الأعظ

ــه،  ــإذا اتســع قلب ــتطاع، ف ــه إن اس ــل أنفاس ك

وشرح الله صـدره، وقـوى الوجـد، وصـحت 

الإرادة، وصفى قلبه للحكمة، وفقه أحكام الله 

ــى  ــات فـ ــهود الآيـ ــالى، وذاق حـــلاوة شـ تعـ

الكائنات وفى نفسه، وصغرت فى عينه زينة 

ــا، و ــدنيا وزهرته ــعائر هللال ــت ش ــى عظم  ف

ــه، ــى  قلبـ ــأته الأولـ ــم نشـ ــى علـ ــتاق إلـ واشـ

 ؛والآخرة، وقويت عليه الحيـرة فـى التوحيـد

حتى رغب فى المزيد، وعلم المرشد منه كل 

تلك المعانى، وامتحنه فى نفسه وماله وجاهه 

 وحظه وهواه وقصوده.

وهذا الامتحان ينبغى أن يكـون بعلـم مـا 

يميـــل إليـــه ويســـارع إليـــه 

ن بالفعــــل، فــــإ ويحبــــه، لا

س له أن يسـتظهر المرشد لي 

. علـــــى رســـــول الله 

ــتظهار  ــف لا ؟! والاسـ وكيـ

على رسـول الله سـوء أدب، 

الأدب مع رسول الله محروم، فكيف   ومسيء

 يمنح غيره؟!.

فيكون امتحانه للسالكين بما يظهر له فى 

وفى أمـوالهم، وفـى أحـوالهم، وفـى   ،مأنفسهً 

م بتكليفـه ميولهم وقصودهم، فلا يمتحن أحده

ه، ولا يسألهم أموالهم كمـا بـين عمل لا يطيقب 

الله ذلك، ولا يأمره بتـرك مبـاح، ولا بعقـوق 

وبقطيعــة، ولا بأذيــة، ولكنــه يبــين ســبيل الله 

، والأعمال التى تقـرب وأخلاق رسوله  

ذلـك بقولـه وعملـه مـع   اإلى الله تعالى، مبين ـً

كمـال الرحمــة بهــم، والشــفقة علــيهم، وحــب 

 .الله  قتداء برسولقيقى لهم، االخير الح

 لطيفة البرزخ. -٧

فإذا ظهر للمرشد ما فطـرت عليـه نفـس 

السالك، وصفاء جوهره، وميلها إلـى الحـق، 

ورغبتها فيما عنده، ومسارعتها إلى الأكمـل 

من كل شىء، وتركها للمعاصى مرة واحدة، 

لديها يلقنّ المريد لطيفة البرزخ، ويبين له ما 

ــرار ــن أس ــبه م ــد، و يناس ــة التوحي ــن حكم م

حكام، ويفك له رمز وجوده وسر إيجـاده، الأ

ــة الناجيــة)  )٢(وقــد بينتهــا فــى كتــاب: (الفرق

ذكر اللطائف بالقلب وبالروح وبالخفا   اوأيضً 

والأخفـى، مبينــة فيمــا كتبنـاه ممــا هــو تحــت 

 الطبع.

ين والمتمكنين فى ين والواصلأنس السالك

، فالسالك يفهم،  المجيد  طريقنا هذا هو القرآن

ــذوق ــم ويت ــل يفه ــهد، والوص ــتمكن يش  والم

. وكل رجل من آل العـزائم فى تلاوته  غيوبه

وتالى القرآن جليس   ب مجالسة الله تعالى،يح

وبقـــدر المحبـــة يكـــون الشـــوق  ،الله تعـــالى

ــا أخــى كــل يــوم بــتلا سْ نَأْ ف ــَ جالســة،ملل وة ي

واستراح جسمك مـن ،  قلبك  القرآن متى صفا

لتأنس بـاͿ رب ،  عمل الدنيا والآخرة والدين

ولو بتلاوة جزء أو أكثر أو أقل فى   العالمين،

الرواتب المتقدمة  وكل تلك، كل يوم إن أمكن

ومن ظـن ،  دون بر الوالدين عند المقتضيات

ئف فـــى تلـــك الرواتـــب والوظـــا لجهلـــه أن

فـإن  والـدين فقـد جهـل،الطريق تساوى بر ال

 .بر الوالدين وصلة الرحم عبادة

ــوى  ــن ق ــم م ــائج الإرادات والهم هــى نت

 النفوس

، هى الحجة القائمة علـى صـدق الـدعوة

فمن ادعى محبـة الله تعـالى ولـم يقـم الحجـة 

 بقوله وعمله على تحقيق دعـواه كـان ضـالا̒ 

يقنــا هـــو الطريـــق ولمـــا كـــان طر .مضــلا̒ 

العليـة بالأعمـال يم الذى ينتج الأحوال  المستق

من الأدعياء فـى طريقنـا  اوكان كثيرً ،  السنية

يتكلفون أحوال الرجال للطمع فيما لا مطمـع 

، والحرص على ما يقطع عن الله تعـالى،  فيه

شــرح الله صــدرى أن أكتــب فــى الحــال مــا 

، تظهر بـه آثـار التوبـة والاسـتقامة والمحبـة

مع وسوء أعمال تظهر به آثار خبث الط  وما

، وباͿ تعالى، والجهل بالنفس، النفس الأمارة
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      

 .وبمناهج الأئمة المهتدين

ــة ــوال إمــا رباني ــة، والأح أو ، أو طبيعي

ن الفـرق أن أبـيّ   وهنـا وجـب علـىّ ،  شيطانية

 .ن ذلك الرجال من قبلىكما بيّ ،  ابينه

، صــفة ز كـلن كـل حـال ونمي ـّوهنـا نبـيّ 

ه علـى بصـيرة مـن نفسـحتى يكـون السـالك  

 .وغيره


، الصفة الأولى نقتصر علـى شـىء منهـا

ــدق  ــان صــاحب ص ــان إذا ك ــو أن الإنس وه

، تشـتغل الـروح معـه،  وورد عليه حال حـق

ويتغيـر ،  وينحـرف الطبـع،  وتتحد بالجوارح

نا هو، ويحمر الوجه، الجبينويعرق ،  المزاج

ــور ــره النـ ــد غمـ ــه ، يكـــون قـ وتوالـــت عليـ

وقـام كأنـه ،  الإلهامات مـن المعـانى القرآنيـة

ولأوليـاء الله ،  وهى المحادثة،  نشط من عقال

 .تعالى فيها مشارب شتى




، متى اشتد الحـال علـى الإنسـان  ههى أن 

ل فـى حصـَّ فـإن  ،  ىالحِسِّ وغاب عن الوجود  

يعقلـه هنـا ويعقلـه إذا رجـع   اعلم ـً  تلك الغيبة

ه؛ ويعبــر عنــه بمــا أعطــاه الله مــن إلــى حســِّ 

ــى ــال الإله ــو الح ــارة؛ فه ــب ، العب ــلأ القل يم

 .عند الإفاقة اسرورً 

ثم رد إلـى حسـه   افإن غلب ولم يجد شيئً 

لمـا ، مـن ذلـك؛ فهـو حـال مـن المـزاج  اخلوً 

أو ، حمــــى القلــــب بالــــذكر

عد منــه البخــار صــ، بالتخيــل

مــن التجويــف الكبيــر إلـــى 

فحجـب العقـل ومنـع ،  الدماغ

ــن  ــة مـــ ــروح الحيوانيـــ الـــ

ورمــى بصــاحبه ، الســريان

فهــذا حــال صــحيح ولكــن مــن ، كالمصــروع

مـا   اوكثيـرً ،  ليس لـه فائـدة،  المزاج الطبيعى

أو ،  اأو بـر̒ ،  اأو بستانً ،  اأو سحابً ،  ايرى شبحً 

 .وهو هذا البخار، ابحرً 




وهو الذى يعقل أهل مجلسه ،  ابفهى لكذَّ 

ــوة ــى خل ــماع أو ف ــى الس ــذا صــاحب ، ف فه

ــه ، وسوســـة وحـــديث نفـــس ــد ســـخر منـ قـ

فكل ما يلقى إليه يتخيل أنهـا علـوم ،  الشيطان

فلا يعول علـى مـا يخاطـب بـه ،  وهى سموم

كمـا قـال الفقهـاء: مـن ،  وإن صادف الصحة

إن صـادفت ولم تصـح صـلاته    ى جاهلاً صلَّ 

 .الصحة

علـى   الا يعول أبـدً ،  فكذلك عند الصوفية

فإنــه لا يحســن أن ، مــا يخاطــب بــه الجاهــل

فكيف يعـول علـى ،  يفرق بين الحق والباطل

قوله؟ وهذه الحالة شيطانية تنتج كل شر مـن 

 .قول وعمل

سـوس إليـه الشـيطان فـى صـدره ووقد ي 

بأقوال وعقائد وأعمال لا تنطبق على الشرع 

لــيحكم ، لا تعـاليم القــرآن المجيـدو، الشـريف

، ويخلـط بـين الأمـر والإرادة،  فاسـدة  اأحكامً 

 .والحق والخلق

ويحكـم ، ومنهم من يضل فيرى بـالحلول

لجهله بتصريف القدرة وحدة ،  بوحدة الوجود

 .الأفعال

، وقد يلتبس عليه مشهد التوحيـد بالواحـد

 افيلقى الشيطان فى صدره أنه إذا نظـر غيـرً 

لنـاظر والمنظـور؛ والســاجد افيـرى ، أشـرك

فهـذا ،  اوالمسجود؛ والذاكر والمـذكور واحـدً 

المشـــهد أفســـد عقـــول أتبـــاع المســـيح مـــن 

ــة ، النصــارى ومــا شــابههم مــن أهــل الزندق

 .الجهلاء بمراتب الوجود

أريد بالإخوان: كل الناطقين معى بلا إله 

المتفقين معـى علـى ، إلا الله محمد رسول الله

أنـزل الله علـى سـيدنا ومولانـا   التصديق بمـا

ــد  ــر، محم ــاليوم الآخ ــؤمنين ب وإن ، الم

، تفاوتــت مــراتبهم مــن حيــث فهــم آيــات الله

ووضـوح ،  وانـبلاج أنوارهـا،  وذوق معانيها

الحجج والدلائل بحسب المواهـب التـى يمـن 

ــل أخ ــى ك ــا عل ــؤمن الله به ــة ، م ــن الفطن م

 يـة،، والمعرفـة والعناوالنور والفقه،  والذكاء

ــاتت وال ــة النفــوس والقرب ، وفيــق لعمــل تزكي

وعلوم ،  وحسن المعاملات،  ومكارم الأخلاق

 .اليقين

فإن هذا التفـاوت وإن أدى إلـى اخـتلاف 

ــياتهم  ــوالهم وخصوص ــاهدهم وأح ــى مش  -ف

ــ ــد  ابالنســبة لم ــن مزي ــيهم م ــه عل ــن الله ب يم

نمثل أبناء   اإلا أننا والحمد Ϳ جميعً   -يمان  الإ

ون كلنـــا بـــارّ  ،والـــد واحـــد ووالـــدة واحـــدة

لا نشك ولا نرتاب من صحة نسبتنا ،  بوالدينا

وتفاوتنا فى ،  إلا أننا نتفاوت فى السن  .إليهما

، السن لا يؤدى إلى اختلاف بيننـا أو خـلاف

هو أخ  - اوإن كان رضيعً  -بل كل واحد منا 

حظـه مـن والديـه   -  وإن كان كهـلاً   -للآخر  

 اث ـًوميرا  ابً س ـَمع طفولته كحظ الكهل منهمـا نَ

إلا أن الصــبى يعظــم أخــاه الكبيــر ، اوحقوق ــً

ومعاونته له على ،  وتلقى علومه، بالاقتداء به

 .النفع العام

غير بدلالته علـى والأخ الكبير يرحم الص

وتربيته على مـا بـه سـعادته وسـعادة ،  الخير

بد له منـه مـن غـذاء   وموالاته بما لا،  إخوته

 .أو تزكية للنفس، للجسم أو للروح

وَ   عالى:ت   قال الله ونَ إِخـْ  ةٌ إِنَّــــمَا الْمُؤْمِنُـ

يْنَ أَ فَأَ  لِحُواْ بــَ وَيْكُمْ صــْ ). ١٠(الحجــرات:  خــَ

رَ  : وقــال ــَ ؤْمِنِ  ى(ت ــِ  ينَِ المــُ رَاحُمِهِ  ىف ــَ مْ ت
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دِ إِ ادِّ وَتوََ  لِ الْجَسـَ اطُفِهِمْ كَمَثَـ تكََى ذَ هِمْ وَتعَـَ ا اشـْ

ائرُ  مِ  هُ سـَ دَاعَى لـَ وٌ تَـ دِ بِ نْهُ عُضـْ  هَرِ سـَّ لاالجَسـَ

لٍ المُؤْ (:  وقال    .)٣()وَالحُمَّى ونَ كَرَجـُ  مِنُـ

دٍ  تكََى رَ إِ  وَاحــِ تَ أْ ذاَ اشــْ هُ اشــْ ا ذَ إِ ه وَ ى كُلــُّ كَ ســُ

تكََ  تكََى يْ ى عَ اشــْ هُ اشــْ ــُ ــُّ كُ ن ــال  .)٤()هُ ل  :وق

، اشُدُّ بعَْضُهُ بَعْض ـًانِ يَ نْيَ البُ كَ   مُؤْمِنِ لْ ؤْمِنُ لِ المُ (

ــُ  ــَ  مَّ ثـ ــَ  بَّكَ شـ ــَ أَ  نَ يْ بـ ()هُ عَ ابِ صـ
ــال  .)٥  :وقـ

ــَ كَ تَ تَ  ونَ مُ لِ ســْ مُ الْ ( ُ اف ــَ دِ  أ ــْ يَ ، مْ هُ اؤُ م ــِ عَ س  مْ هِ تِ مَّ ذِ ى ب

ى ل ـَعَ   دٌ  ي ـَمْ هُ وَ ،  مْ اهُ صَ قْ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ   يرُ جِ يُ وَ ،  مْ اهُ نَدْ أَ 

 .)٦()...مْ اهُ وَ  سِ مَنْ 

فإنما ، : إخوانىفكأنى والحمد Ϳ إذا قلت

أعنى كل من اعتقد عقيدتى التى هـى: أشـهد 

 ا الله وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدً لاإأن لا إلـــه 

وصــدَّق بكتــب الله ورســل الله ، رســول الله

ــيهم ــلامه علـ ــلوات الله وسـ ــه ، صـ وملائكتـ

 احقيقي ـ̒  اوآمن بالآخرة إيمان ـً،  وقضائه وقدره

ــا  ــة أجعله ــهممثل ــا، مام ــى نعيمه ، فرغــب ف

تحقق به أن الوقوع فى   اوخاف عذابها؛ خوفً 

 .المعصية هو عين العذاب الأليم

ــى منشـــرحأربهـــذا  ــا  انـ ــدر إذا أنـ الصـ

وقمت ،  خاطبت إخوتى بما أخاطب به نفسى

والمـأمول   .لهم بقدر ما وهب لى ربى  اخادمً 

أنى إذا كتبتُ ما هـو خيـر وحـق  من إخوانى

علـــى توفيقـــه  اونفـــع؛ أن نشـــكر الله جميعـــً 

ــه، ــه  وعنايت ــن روح الله وتوفيق ــك م ــإن ذل ف

 .وعنايته

 -وإن أخطأت أو سهوت فعلـى إخـوانى  

ــذكر الحكــيم  نى الله وإيــاهم بنــوريــدأ أن  -ال

، ويسـتغفروا روا خطئى هذا بما هو الحقيغيّ 

لأن ذلك من عجلتـى التـى أنـا   ؛الله تعالى لى

ومـن نسـيانى الـذى هـو مـن ،  مفطور عليهـا

 .أخص مميزاتى

أســأل الله تعــالى أن يحفظنــى مــن ســوء 

ويعيـذنى سـبحانه مـن ،  النية وخبث السريرة

أو أن أبتــدع ، لمــؤمنينا أن أتبــع غيــر ســبيل

إنـه ،  بهـا سـنن سـيد المرسـلين  رضلالة أغي ـِّ

 .مجيب الدعاء

هو أنت إلا أنـه شـخص 

، لأنه يقصد مـا تقصـد  ؛آخر

ويعتقد مـا ،  تتمنى  ويتمنى ما

ــد ــك، تعتقــ ــل بعملــ ، ويعمــ

 ذاق ذوقـك،، ويقتدى بقولـك وعملـك وحالـك

 مـايسـعى في ،  وأدرك إشـارتك،  وفهم عبارتك

، يصادق صديقك،  ويحب من تحب،  ضيكير

ــدوك، ــادى ع ــً  ويع ــك غائب ــرك ، ايحفظ ويس

ــرً  ــذكّ ، احاضـ ــتيـ ــك إن ، رك إن غفلـ ويعينـ

يسارع فى مراضيك عنـدما ترضـى ،  ذكرت

ويتوقف عن العمل إن جهل حكم عملك؛   الله،

ــاد ولا  ــدون جــدل ولا انتق ــه ب ــين ل ــى يتب حت

 .اعتراض

واتصــف بجميــع ، تجمــل بكــل خصــالك

وتحمل ، به نفسه دُّ وَ بأكمل ما يَ  كَ دَّ وَ ،  صفاتك

يجاهد نفسه ليتجمـل ،  الشدائد فى جمع الكلمة

ــارم الأخــلاق ــك، بمك ــل رحم ويكــرم ، يص

 .ويعطف على أولادك، أقاربك

 .ولو كان بعيد النسب عنك،  هذا هو الأخ

، اومقصـدً ،  اواعتقـادً ،  اقً لُ الأخ هو أنت خُ 

 .وحالاً ، وعملاً 

اله قبل وم،  كالأخ من بذل نفسه قبل نفس

ك وأهلـك وأولادك علـى م أصدقاءوقدّ ،  مالك

ــته وأهلــه وأولاده لــيس الأخ بنســب  .خاص

ــوين ــى ، الأبــ ــبك فــ ــن ناســ ــا الأخ مــ إنمــ

 .وتشبه بك فى جميع أحوالـك،  خصوصياتك

، قرب منك بما جملـك الله بـه فصـار قريبـك

وانتسب إليك بمـا تقربـت بـه إلـى الله تعـالى 

 .فصار من نسبك

ولا تخشـى الشـر ،  له  كلفالأخ من لا تت 

وأنـت ، استوى عندك السر والعلن معـه،  منه

مـن ، عظيم فى عينه وقلبـه فـى كـل أحوالـك

رَ   إن شـددت.  ربعـد وق ـُسر وبُ سر وعُ يُ  ، يَسـَّ

ــَّ وإن يَ  ســــروره أن تكــــون ، هابــــك تَ رْ ســ

مْ وَقَ  هــذا هــو الأخ. .امســرورً  ا هــُ  ليــلٌ مــَّ

 ).٢٤(ص: 

 ومفهذا الأخ هو الـوارث للأحـوال والعلـ

فإذا كان من أهل نسبك كان ذلـك   .والأسرار

وإنمـا .  وذلك هو الفوز العظيم،  أجمل وأكمل

فالرقى ، مشابهة توجب القرب بعد الحب هى

 .فالكمال، فالوصول، إلى المقام بعد الحال

وأن يمنحنـا ،  أسأل الله أن يجملنا بأخلاقه

ــه ــه ، عنايت ــل إن ــه الجمي ــا بوجه وأن يواجهن

على سـيدنا محمـد   اللهوصلى  ،  مجيب الدعاء

 .وعلى آله وصحبه وسلم

 
 . ١٩) سورة محمد آية ١(

ماضى  ٢( محمد  السيد  المجدد  الإمام  مؤلفات  جميع  تطلب   (

لمشيخة   التابعة  الصوفى  الكتاب  دار  مكتبة:  من  العزائم  أبى 

 القاهرة.  -ش مجلس الشعب  ١١٤السادة العزمية 

المسند  ٣( وجاء فى كنز   ،٢٧  ،٤) رواه أحمد بن حنبل فى 

  ٥/٢٢٣٨وفى صحيح البخارى  ،٧٥٨حديث  ١/١٥٣ المالع

 . ٥٦٦٥حديث 

مسنده  ٤( فى  حنبل  بن  أحمد  الإمام  رواه  حديث    ٢٧٦/ ٤) 

صحيحه    ،١٨٤٥٧  ،١٨٤٥٦ فى  حديث    ٢٠/ ٨ومسلم 

ج  ٦٧٥٤  ،٦٧٥٣ الصغير  الجامع  على  القدير  الفيض   ،٦  

 . ٢٥٩ص 

والنسائى. ورواه أيضً ٥( والترمذى  البخارى ومسلم    ا ) رواه 

حنبل فى مسنده. الفيض القدير على الجامع الصغير  ن  بأحمد  

 . ٢٥٢ص   ٦ج 

تتكافأ ٦( (المسلمون  للسيوطى  الجوامع  جمع  فى  جاء   (

أدناهم...)   بذمتهم  يسعى  سواهم  من  على  يد  وهم  دماؤهم 

)، وابن ماجه ٢٧٥١، رقم  ٣/٨٠الحديث: أخرجه أبو داود (

رقم  ٢/٨٩٥(  ،٢٦٨٥) والبيهقى  رقم  ٨/٢٩)،   ،١٥٦٩١(، 

وفى  ،)١٠٧٣، رقم ٢٦٩رجه أيضًا: ابن الجــارود (ص أخ و

السيوطى   بشرح  النسائى  رقم    ٣٩٢  ،٨/٣٨٨سنن  حديث 

الأوسط  ،٤٧٦٠  ،٤٧٥٩  ،٤٧٤٩ المعجم  فى  ومسند    ،وكذا 

عباس بن  الله  أحمد  ،عبد  الخيرة    ،ومسند  إتحاف  فى  وكذا 

الحبير  ،المهرة العمال  ،والتلخيص  داود فى    ،وكنز  رواه أبو 

، ورواه النسائى الفتح الكبير للسيوطى  ١١ديات    ١٤٧الجهاد  

والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ج    ،٢٥٧ص    ٣ج  

 . ٢٦٠ص  ٤
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 
ــائق  ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم وق

ــو ــي الأرض الوج ــه ف ــا خلق د مم
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 الكبير. 
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر لذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا بالملك ا
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــدس ال ــى قــ ــرفة علــ ــزة مشــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــا ــن الكائنـ ــه مـ ــخره الله لـ ت، سـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  الجهالــة فــي

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

  

د السـيد محمـد  بيَّن الإمـامُ المجـدِّ
ــن  ــراد م ــزائم الم ــو الع ــي أب ماض
الخليفـــــة، ووضـــــح أوصــــــافه 

للقيـام   حتى يكون مؤهلاً   ؛وخصاله
في الأرض بمـا بما أراد الله تعالى  

يصلح به أمر الدنيا وشـأن الآخـرة 
 فقال: 

ــه الله  هـــو الإنســـان الـــذي جملـ
ــة  ــة، والعدال ــالعلم والحكم ــالى ب تع
والرحمة، فقد صـاغ الله نفسـه مـن 
أصفى الجواهر النورانيـة، وجعلـه 

 ه ـــن ــوة مـــوسطًا، وأيده بروح وق
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين، وكيـد الكائـدين، 

النفس الشهوانية والغضبية، ويحفظ   ويكبح جماح
الثغور من شرور الأعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش 
الأمة في هناءة وصفاء، ويقطـع شـأفة مـا يضـر 
بالقوى النفسانية إذا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور 
ــا يضــر بالأجســام  والمخــدرات والمنومــات، وم
ــواب  ــتح أب ــر، وف ــب الميس ــوال كلع ــي الأم ويفن

تفاخر، ويمحو الاختلافات المناظرات والجدل وال
الناتجــة فــي الأمــة بســبب الزنادقــة والغــلاة فــي 

 ،الدين، وأهل الآراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة
ليكــون المجتمــع الإســلامي كالجســد الواحــد، إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر 

 .والحمى
 بالخصـال وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـلاً 

لأمة انتخابه، فـإن فقـد الرجـل التي توجب على ا
المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك، 
يجب أن ترجع الأمة إلـى الشـورى، فيقـوم خيـر 
رجالها بتشكيل مجتمع من الأفراد كل واحد منهم 
جمله الله بخصلة، فيكون مجموع الخصـال التـي 
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا 

 الخليفة. جمعت في شخص كان هو

وقد خالف الصديق رضي الله عنه 
إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة، 

حكـم   الإمـام علـيّ    كما خالف
، فنفذ عمرُ أمير المؤمنين عمر  

حكم علـيّ، ونحـن الآن أحـوج مـا 
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي 
ــب  ــداء بالأجان ا واقت يســمونه غلطــً

 "البرلمان".
ونرجو اللهَ تعـالى أن يظُهـر رجـلاً 
بالصفات الآتية ليكـون خليفـة لنـا، 
ــن  ــون م ــة ملي ــعث أربعمائ ــم ش يل

المســلمين وهــو عــدد  –المســلمين 
 . ، وما ذلك على الله بعزيز-وقتها 

وهذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا 
من تنتخبه الأمة الإسلامية خليفة، قد اختصرناها 
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف 

 في وصف خليفة الأمة، وهي ست خصال: 
 أن يكون حكيمًا.  أولها:

ــة: ــرائع  والثاني ا للش ـــمًِا حافظــً أن يكــون عال
ــع  ــلف للمجتم ــا الس ــي دبره ــير الت ــنن والس والس
الإسلامي، محتذيًا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف 

 الصالح. 
أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا لا   والثالثة:

يحُفظ عن السلف شريعة فيه، ويكون فيما يستنبط 
 .ناهجًا منهج الأئمة السالفين

ــة: ــون والرابع ــوة  أن يك ــة وق ــودة روي ــه ج ل
اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي الأحــداث الزمنيــة 
التي لم تقع في عصـر السـلف، وأن يتحـرى فـي 

 ذلك ما فيه صلاح الأمة. 
أن يكون له مقـدرة علـى الإرشـاد   والخامسـة:

بالقول المؤثر الجليّ على منهج السـلف، وأن مـا 
 استنبط بعدهم على منهجهم. 

وثبــات بــدنيّ،  أن يكــون لــه جلــد والسادســة:
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب، وذلـك بـأن يكـون 

 .ملم̒ا بالفنون الحربية بكامل أنواعها
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يْئاً قال تعالى:   ونَ شـَ اتكُِمْ لا تعَْلمَـُ هـَ ونِ أمَُّ ن بطُـُ ُ أخَْرَجَكُمْ مـِ َّစَو
 . )٧٨النحل: ( وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ور وصدق الله العظيم، فإن الإنسان يخرج من بطـن أمـه لا يتصـ
أن   ىولا يحكم على شـيء، بـل هـو كالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـ

يستوي، فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم، بخـلاف 
جميع الأنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا ملهَمـة عمـل كـل 

 ضرورياتها وكمالياتها فلا تزداد باستوائها علمًا بل تزداد قوة. 
هُ)، وقـال : (مَ قال رسول الله   رفَ رَبَّـ هُ فَقـدْ عـَ رَفَ نفَْسـَ نْ عـَ

رُونَ تعالى:   لا تبُْصـِ كُمْ أفَـَ ي أنَفُسـِ وقِنِينَ وَفِـ  وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمـُ
، فما فرق الله في الأرض مـن الـدواب وسـخرها )٢١-٢٠الذاريات:(

للإنسان دليل على أن الإنسان هو الذي خلقه الله لعبادته وخلق لأجلـه 
 خلقه.جميع 

ا عــن أن يقــوم بكــل معنــى هــذا أن الله خلــق الإنســان عــاجزً 
 عن كمالياته، فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له ضرورياته فضلاً 

كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص، فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه، 
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب، وآلات دفـاع يـدافع 

 بها عن نفسه. 
اوضات يتبادل فيها المنافع مع بني جنسه، وتلـك بد له من مع  فلا

بد للمجتمع مـن   المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات، فلا
كتاب يبين لهم وجوه البر، ويدفع الظـالم عـن المظلـوم، ويعطـي كـل 

 ذي حق حقه بالعمل به. 
 وبالذات أن يعرف نفسه وربه، فإذا عرفه وجـب بد له أولاً   ثم لا

 ا يحبه منه، ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ربـه  عليه أن يشكره بم
بما هو عليه بالنسبة للإنسان ولا أن يعرف محـاب الله ومراضـيه إلا 

لأن العقل الإنساني   ؛بكتاب من عند الله يبينه له رسول أرسله الله إليه
لا يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه ولا معرفة ربه، بل   –وإن كمل    -

 منه ويرضى به عنه، وهذا سـر بعثـة الرسـل ولا معرفة ما يحبه الله
 وإلا كانت بعثة الرسل عبثاً. 

كما أن العقل الكامل لا يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار 
الغيب المصون من مراتب الوجود، بـل ولا يمكنـه أن يحصـل العلـم 
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة 

ا فـوق ذلـك مـن حظـائر رضـوان الله الأكبـر، وجمـال والنار، ولا م
تنزلاته لأهل محبته في الدنيا والآخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن 

 نور قدام عرشه. 
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه، كانــت بعثــة 

نِّ الرسل من أجل نعم الله تعالى علينا، قال سـبحانه:   رَ الْجـِ ا مَعْشـَ يـَ
نسِ إِ  ذُوا وَالإِْ نِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانفُـ

، وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه )٣٣الرحمن:(  لا تنَفذُُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ 
 الإنسان هو كتاب الله والعمل به.

ولما كان الإنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛ 
دَّ لــه منــه، وقــد  -بعــد علــم التوحيــد  -الي إليــه أوحــى الله تعــ مــا لا بــُ

دَةً وصفهم الله تعالى بقوله:   ةً وَاحـِ اسُ أمُـَّ ؛ )٢١٣البقـرة:(  كَانَ النَّـ
أي: على دين واحـد وملـة واحـدة، أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات 
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن، والاختلافــات فطــرة فــي 

في جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول   الإنسان لما ركب
 الحظوظ والأهواء. 

رِينَ ثـم أخـذ الإنسـان تكثــر ضـرورياته  ينَ مُبَشــِّ ُ النَّبِيّـِ َّစ َث فَبَعـَ

واْ  ا اخْتلََفُـ اسِ فِيمـَ يْنَ النـَّ يَحْكُمَ بـَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لـِ
ــهِ  ــرة:( فِيـ ــادة  ،)٢١٣البقـ ــدة والعبـ ــي العقيـ ــون فـ ــتلاف يكـ والاخـ

ن هـو أعلـم  والأخلاق، ويجب أن يرفع مَن اختلفوا فيها أمرَهم إلى مـَ
منهم باͿ وبأحكام الله وأيام الله وبحكمة أحكام الله، فإذا قامـت الحجـة 

 ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا. 
ا فـي المعـاملات، وفـي الصـناعات، وفـي ويكون الاختلاف أيضً 

التعهدات، وفي الأنكحة، والمواريث، والخصومات، فبعث الله النبيين 
 بالبشائر والإنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.

قـدر ضـروريات الإنسـان   ىأرسل الله الرسل بأحكام شرعية علـ
ن هـداهم الله ممـن سـبق فـي علمـه  في كل زمان ومكـان، ليهتـدي مـَ

 ايتهم، ويهلك من هلك عن بينة. هد
ــب  ــان عواق ــذار هــو بي ــا يســر، والإن ــار بم والبشــائر هــي الإخب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا، 

 وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة. 
 بما يناسب زمانه.  فأرسل الله سيدنا شِيثاً 

بتوحيد الله وعبادته لما كانوا عليه مـن   دنا نوحًا  ثم أرسل سي 
 عبادة الأوثان. 

 لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.  ثم أرسل سيدنا لوطًا 
ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل الله   ا  ثم أرسل سيدنا صالحً 

الناقـة لــه آيـة، بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـلاة والســلام 
 .ىالله تعال ىويوجههم إلليطهرهم من رجس الشرك 

ــه إلــ ــرورياته وتشــتاق نفس  ىفلمــا أن أخــذ الإنســان تكثــر ض
العـدل   ىلـإيدعو فرعون أولاً      ىالكماليات؛ بعث الله سيدنا موس

 ىوالرحمة ومساواة جميـع بنـي الإنسـان ببعضـهم، ويـدعو قومـه إلـ
 توحيد الله وعبادته، وأنزل الله عليه التوراة. 

في التـوراة تحقـق قـدر الأحكـام الشـرعية قرأ سفر التالوت   ومن
 التي كان يحتاج إليها الإنسان في هذا الزمان. 

فـي زمـان   ىكان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال الأبـدان حتـ  ولما
ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم، وزاد   -سيدنا موسي  

ــ ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدلوه بــأهوائهم  ىعل
ليمحــو تلــك البــدع التــي   ى؛ بعــث الله ســيدنا عيســ-هم وحظــوظ

عمل القلوب، ويخفف عـنهم أثقـال   ىإل  ينبههمابتدعوها في التوراة، و
 الأعمال البدنية، بما جاءهم به عليه السلام من الحكمة والبيان.

بعثـه الله   -عليهم الصـلاة والسـلام    -كل رسول من الرسل    فكان
، أو عمل مـن الأعمـال ىيحبها الله تعال  تعالي بخُلق من الأخلاق التي

؛ كما أرسل الله سيدنا شعيبًا عليه السلام بخُلق ىالتي يرضاها الله تعال
 العدالة في وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم. 

  بعده. كل رسول ينتظر رسولاً  فكان
فـأنزل  أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد   ىأراد الله تعال  حتي

تبيانًا لكل شيء مـن ضـروريات الإنسـان وكمالياتـه فـي عليه القرآن  
وحانية لنيل سعادة الأبد.   الدنيا، وفضائله النفسانية وكمالاته الرُّ

أنــزل الله علــيهم  -صــلوات الله وســلامه علــيهم  -أن الرســل  إلا
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم، بحسب ما شهدوه 

 ت وآثار وآيات. في الكون من خلق وصناعا
، فخاطب الأرواح بعـد أن أكمل اللهُ الدينَ بسيدنا محمد    حتى

ل مجمــل  كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول والأشـباح، وفصـَّ
 ؛ا بحسب الأحداث الزمنية، وبيَّن المبهَم مما سبقالعقيدة، وزاد أحكامً 
مْ دِيـنكَُمْ حتى قال سبحانه:   تُ لَكـُ وْمَ أكَْمَلـْ تُ وَأَ الْيـَ ي  تمَْمـْ يْكُمْ نعِْمَتـِ عَلـَ

 .)٣ المائدة:( وَرَضِيتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِينًا
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تبدي لنا أبـا سـفيان فـي حياتـه البيتيـة علـى القصة التي بدأنا بها  

لم تذكر في قصة أخرى، فنعلم أنه سـيد بيتـه، كمـا كـان سـيد   صورة

 ."لا يرفع عصاه عن أهله وأنه شديد الغيرة"عشيرته 

وبقية القصة الأخرى تبدي لنا أبا سفيان فـي صـورة مـن صـور 

من شاء: إنها حياة تقدير، ويقـول مـن شـاء: إنهـا   ، يقولياة البيتيةالح

 .حياة تقتير

كانـت تصـيب مـن "وأنهـا  )١("مسـيك"فقد وصفته هند بأنه رجل 

 ."الها أم حرامً  ولا تدري أكان ذلك حلالاً  ،)٢(ماله الهنة والهنة

ا، فقال: أما ما أصبت منه فيما مضى فأنت وكان أبو سفيان شاهدً 

في غير ما تقدم من صفات أبـي سـفيان  -تبة م عكلا حل، أمامنه في  

الجاهلية والإسلام، فقد كان سيدًا  فهو من المشهور المتردد في أنباء  -

الأريـب،   ا إليـه فـي الحسـب الحسـيب والـرأيموسعًا عليه، منظورً "

… كما قال عتبة فـي تخييـره لبنتـه بـين "مدره أرومته وعز عشيرته

 الرجلين.

فـي عشـيرة قويـة، ولعلـه   أبـوين قـويينينتمـي إلـى    فمعاوية إذن

مما ورث من جانب أبيه؛ فهو أشبه بها في   ورث من جانب أمه أكثر

وأشــبه بأصــولها  تكــوين جســمه، وأشــبه بهــا فــي وســامة ملامحــه،

المعروفة في خلق الأناة وبطء الغضب، وإيثار المطاولة والمراوغـة 

 المعارك والحروب. على

كان رأيه الذي أصر وقعة بدر، وئد قريش في فأبوها عتبة كان قا

عنه غير إجماع مخالفيه أن تنصرف قريش مـن غيـر   عليه، ولم يثنه

ومن المسلمين يرجع إلى عشـيرته،   قتال، وأن يتركوا كل رجل منهم

 ا بعد ذلك.وينظروا ما عسى أن يكون من شأنهم جميعً 

رت وقد يرى بعض الناظرين فـي الوراثـة أن المـرأة التـي اشـته

لم ترث الأناة وبطء الغضب من أبيها، ولم تورث "  الأكباد  لةآك"باسم 

 خلائقها. ابنها هذه الخليقة فيما أورثته من

وإنه لرأي فيه نظـر، أو هـو جـدير بـالنظر، فـإن هـذه الضـراوة 

 ليست من تلك الأناة …

غير الغضب في دخيلته وفي   "لغيظ"اولكننا حريون أن نذكر أن  
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 مدته وأجله …

ولا يشـتهر بأنـه مـن  "الغـيظ"أهـل  سان بأنه مـنيشتهر الإن   فقد

يزول الغضب لساعته، ويبقى الغيظ سـنوات فـي   أهل الغضب، وقد

 طوية صاحبه.

 هذا فيما ينطوي عليه الشعوران.

وغير هذا أن لوعة المـرأة علـى رجالهـا تخـالف لوعـة الرجـل 

ــه، وأن شــفاء الغــل ــد القتيــل جمــاح أنثــوي لا  علــى أقران بأكــل كب

كأبيهـا أو  اح مثله في الرجال، فلعلهـا فـي طـول الأنـاةيضارعه جم

كابنها، ولكنها في مثل هذه اللوعة لا تشبه هذا ولا ذاك، ولا يشبهها 

 .ذاك هذا ولا

ويجوز مع هذا كله أن يكون معاوية وارثاً بعض الخلق من جده 

ن الوراثــة قــد تنقطــع بــين الخلــق منهــا؛ لأ لأمــه وغيــر وارث هــذا

ــدود ولا ــي الج ــة ف ــة الموروث ــون الخليق ــين، فتك ــي  الجنس ــون ف تك

 الأمهات.

أما الوراثة التي لا شك فيها، فهـي وراثـة تكوينـه الجسـدي مـن 

أشار إليها معاصروه وذكروا فيها اسم أمـه،  أمه، وهي وراثة طالما

ه، ولـم الجسامة في كهولتـ  ولم يذكروا اسم أبيه، وقد ترهل من فرط

 يكن لأحد من السفيانيين مثل هذا الترهل في الكهولة أو الشباب.

وعلاقة هذا التكوين بأخلاقه وأعماله تتضح من سياسته كلها في 

الولاية من قبلها، فإذا صدق عليها وصـف غالـب   أيام الخلافة وأيام

تدير وتدبر وتترك المساعي  التي "الجالسة"عليها، فوصف السياسة 

 عاملين المأمورين.والزحوف لل

 )٤(، وقد أصـابته لوقـة)٣(أجلح  طويلاً   أبيض جميلاً "كان معاوية  

 ."يستر وجهه في آخر عمره فكان

ا ما رأيـت أحـدً "وروى الطبري بإسناده عن ابن عمرو أنه قال:  

 ."من معاوية )٥(أسود

كـان عمـر خيـرًا منـه، وكـان معاويـة "وسئل: ولا عمر؟ فقـال:  

 ."أسود منه

ا بعـد ما رأيـت أحـدً "عوام بن حوشب أنه كان يقول:  ونقل عن ال

من معاوية: قيل: ولا أبو بكر؟ فقال: كان أبو   أسود  رسول الله  

 ."بكر وعمر وعثمان خيرًا منه وهو أسود

وهذا السؤدد ليس بالغريب من سـمات رجـل ورث السـيادة مـن 

حقه وحق عشيرته فـي الرئاسـة، ودارت مسـاعيهم   أبويه، وناط بها

 السؤدد، وعلى الغيرة عليه جيلاً  رهم وبواطنهم كلها على هذاوظواه

 .بعد جيل
 

 يل. ك: بخ) مسي١(
 ) الهنة: الشيء. ٢(
 . أجلح: منحسر شعر الرأس) ٣(
 . لوقة: تشويه) ٤(
 ) أسود: أكثر سيادة. ٥(
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معجزة الله أنت، وحده الذي أعـادك مـن 

خرســك  الغيــاب إلــى الحضــور، وجعــل مــن

ا.  نطقًا، ومن تخليك تجليًا، ومـن ذهابـك إيابًـ

وحده الذي اسـتجاب لـدعاء الملهـوف، حـين 

كان الليل قـد بلـغ أشـده، وسـمع الاسـتغاثات 

حتى شاخ السواد وسقط على عتبات   ؛الهادئة

 النور.

ذي كبـر، كـان ذلـك صغيري الـ  ناك ياه

ا  الذي يودع الشباب واقفًا عنـد الحافـة، موقنـً

لأنـه قـد أيقـن بالاسـتجابة   ؛كبـأنه لن يهوي  

القادمة من جـوف الفضـاء البعيـد، فرسـخت 

قدماه، وامتد عنقه فملأ قلب الفضاء الرحب، 

وعاد بك من الخـوف إلـى الأمـان، فـانطرح 

ون كأمامه جسر للعبور إلى حيث ينبغي أن ت 

 وتبقى.

ا أيها الذي مني، أنـا الـذي منـك، أتـوق ي 

إلــى أن أكــون أنــت، نفــس راضــية، 

ــب ــالمين،  وقلـ ــة للعـ ــبض بالمحبـ ينـ

ولسان لا ينطق إلا صدقًا، وقدمان لا 

 ..تسعيان يومًا إلى خطأ أو خطيئة

ا نبت الخيـر فـي أرض يسـكنها ي 

الأشـرار، لا تحفـل بالشـوك الممــدود 

سـنة الطافحـة لإليك، ولا تجفل مـن سـياط الأ

بـالأذى، وحــدها طيبتــك ستعصـمك مــن كــل 

 سوء، فلها المجد والغلبة دومًا.

ن واثقًا من أن ما يمـلأك سـينزل بـردًا ك

لامك وسلامًا على كل نار تريد أن تحرق أح

المجنحة التي تريد أن تطير نحو عالم جميـل 

 هانئ.

ا صـغيري الكبيـر، هنـاك تحـت ظـلال ي 

ــ ــا رآك كثيـ ــر مـ ــك غيـ ــة رأيتـ ون، روارفـ

ــذلني الله،  ــم يخـ ــت، فلـ ــا رأيـ ــرت مـ وانتظـ

مسـاحات الموصـولة وأفهمني ما يـدب فـي ال

بين اليمام والبشر، وما يجعل السنابل العفيـة 

ا، ومـا يـدفع تخفي قشورها الذهبية لحمًا ودمً 

الخبز لينطق في بطون الفقـراء، ومـا يجعـل 

الأرقام تتجمع وتتحد فتصير حروفًا، أقرأهـا 

ــين تتســعان اند ــا أراك ترســم هبعين ا، وأن اشــً

شــجرة علــى الــورق الأبــيض، تتســاقط مــن 

 فروعها العفية ما نتكلم به، وما نحسبه.

جرتك أنـت يـا صـغيري، الـذي فـاقني ش

ــق بعــد، ــم يخل ــيط ل ــه كــل  جســدًا، خل ثمــر ل

الطعوم، ورائحة الكـافور، وظـلال الجميـز، 

الــذي يعشــق المســاحات الخاليــة. أراك تلــك 

وعهـا حكايـات رالشجرة التي تـروى علـى ف

عجيبة، يرويها كل الذين مروا تحتها سريعًا، 

ومــن جلســوا تحــت أذرعهــا الممتــدة فــي 

 رضاء.

أنا الذي لم أبعـد نـاظري عنـك، رأيـت و

سـابقان جسـدك، كيف كانـت نفسـك وعقلـك ت 

الذي كان يشق طريقه عفيا̒ في أرض قاحلة، 

لتصير ذلـك الـولي الطـاهر، غيـر المشـغول 

ن قلبه موصول بما هو لأ  ؛بمراقبتي وأسئلتي

ممـا يصـل إليـه   فوقي، وما هو أبعـد طـويلاً 

خيالي ومجاهـدتي وإرادتـي، فأمشـي خلفـك، 

 ن تسمعني:وأقول لك دون أ

 أنت شيخي وأنا مريدك. ـ

ا حـــين أدرك طيبتـــك الخالصـــة، قولهـــأ

ــف  ــي لا تتوق ــك الت ــدك، ورفرفت ــدام حق وانع

وأنت منقطـع عـن كـل مـن يشـد النـاس إلـى 

ها أن أمد ذراعيَّ إلى جانبي ت قالوحل. أريد و

ا فـي غارق ـً  ،وأتوه بعيدًا عن الناس والأشـياء
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 السكينة الأبدية معك.

ا، لكـن روحـك ي  تقافز جسدك الثقيل قريبـً

حيـث أتـت، ثـم ترتـد   تذهب بعيدًا، تعود مـن

إليك بين غمضـة عـين وانتباهتهـا، بينمـا أنـا 

ــراتي،  ــي حس ــة ف ــة المغموس ــي بالفرج أكتف

 لك أحيانًا: لهراضي̒ا بما أقو

 أنت روح روحي. ـ

يان عنــدي أن حللــت فيــك، أو حللــت ســ

، فأنت مني حين شـاء الجسـد، وأنـا منـك  فيَّ

 حين شاءت الروح، وأنت أبعد من أمنياتي.

حيث أنت،   ىذي أخذتني مني إلا أيها الي 

أنا لك. كل شيء معي وفي وبي ولـي أهديـه 

ــك ترضــى، وتصــفح عــن لحظــة  إليــك، لعل

ا شك في أنك لن تكون ما هي ف  واحدة ساورني

 أنت عليه الآن، وأنا أنظر إليك في عجب.

دقني يا حشايا أنني لم أبت مرة واحدة ص

في ليلـي الطويـل إلا والإيمـان يملأنـي بأنـك 

لطريــق الــوعر، وتصــل إلــى حيــث ســتعبر ا

ــي  ينتظــرك كــل خيــر، وأنــا معــه، وفــي كف

وعينــي كــل الآمــال التــي أطلقتهــا فــي وجــه 

 لألم.اوس العتمة والخر

يهــا الطيــب الجميــل، أخــاف عليــك مــن أ

ــي  ــر ف ــوك والجم ــون الش ــذين يرم ــوة ال قس

طريق من هم مثلك، أولئك الذين يعتقدون أن 

م ة، تتهــادى أمــاة رخيــَّ كــل الطــرق ســخيَّ 

خطواتــك وأنـــت تمضـــي فـــي بـــراءة إلـــى 

 مقصدك النبيل.

يف لهذه الحياة التي تـرقص فـي قلبهـا ك

ــو ــذئاب، وتتل ــباع  ىال ــد الض ــاعي، وتم الأف

ا أن  يابها، والجوارح مخالبها، أن تهديك طريقـً

ــوى ــلكه سـ ــه  لا يسـ ــر فيـ ــلان، وتطيـ الحمـ

ــاء الله  ــى أرضــه أولي ــدب عل ــات، وي الفراش

 والحكماء والمتأملون؟

 عيناك فقلت لك: لتني أس

اطمـــئن يـــا صـــغيري، فـــالخير قـــوة،  ـ

والطيبون في هذا العالم القبيح لـديهم أمضـى 

 سلاح. 

ــكأ ــول ل ــدم  :ق ــره ال ــت تك ــلاحًا، وأن س

والحنق والحقـد والصـراخ، وكـل مـا يجعـل 

إنسانًا يكره أخاه، فقلبك عامر دومًا بالمحبـة، 

ويدك ممدودة للجميع، تـؤثرهم علـى نفسـك، 

وترى ما لهم قبل أن ترى ما عليهم، وتجتهد 

الرمــق الأخيــر،  حتــى ؛فــي أن تلبــي طلــبهم

ور، وتغرس لهم فسـيلة بينمـا يـنفخ فـي الصـ

 وتندك الأرض، وتطوى السماوات.

 وإن سألتك: 

 أين نفسك؟  ـ

 ددتني بإقناع: ر

 هم قبلي.  ـ

كيف لفتى مثلـك أن يعـاني إلا فـي دنيـا ف

 يتحكم في مجراها الأوغاد.

ا أيها الذي هو كبدي ونفسي، أنا أؤمـن ي 

ــة ــك: العزلـ ــه لنفسـ ــا اخترتـ ــة بمـ ، والدهشـ

ــادة،  ــى الإجـ ــدائم إلـ ــعي الـ ــة، والسـ العارمـ

لوقــوف علــى بــاب الاطمئنــان، ممســـكًا وا

كــي لا ينغلــق فــي وجهــك أحــد  ؛بمصـراعيه

 أبدًا.

ا صــغيري الكبيــر، راهنــت فــي زمــن يــ

مضى، وقت أن كـان هنـاك مـن ينظـر إليـك 

ا عليــك مــن التيــه، بأنــك لــن  فــي شــفقة خائفــً

ــق، وستصــل فــي العلــم إلــى  ــل الطري تض

تهــاه، وســتكون إحــدى معجــزات الخــالق من 

يســمع صــوت دمــوعي  العظــيم، الــذي كــان

وهي تنسكب في أوردتي، وتسـكن خلايـاي، 

بينما الليل ذاهب إلى موتـه، والنهـار يقتـرب 

فــي خجــل ووجــل، وأنــا مــع الســاهرين مــن 

العشــاق والمرضــى والعــاطلين عــن العمــل 

والغارقين فـي الحيـرة يتخـبطهم سـؤال عـن 

ولادهم، والأولياء الراحلين في تدبير أقوات أ

حتــى ألمــس النجــوم  ؛التســابيح، أرفــع كفــيَّ 

البعيدة، أشعر بها تهدهدني لا تحرقنـي أبـدًا، 

ا مفســحة الطريــق لكلمــاتي  بــل تنــزاح جانبــً

الواقفة عند أطراف أصابعي كي تصـل إلـى 

 سدرة المنتهى.

لأنني حين سـألتك أن تعيـد   ؛حبك يا اللهأ

تها لـي، مـددت إليهـا إليَّ روحي التائهة أعـد

مسـربًا   هـاكف الرحمة وهدهدتها، وشـققت ل

ــان  ــي الصــحراء الشاســعة، والودي وســيعًا ف

الغارقــة فــي الأوحــال، المتداعيــة فــي وجــه 

ــواك  ــل أش ــغب وك ــاز والس العاصــفة والألغ

الحيرة الواقفة في المنتصف وعلى الحواف، 

ــتراحات  ــي الاسـ ــاد، وفـ ــير الجـ ــد المسـ عنـ

 اللاهثة.

ي، الذي جعلتـه يـرد علـى نها روح كبدإ

مسـتحيلة، وأنـه ه  أولئك الذين ظنوا أن عودت 

 ا كان، أن يبدد الظلام.لا يمكن لأحد، أي̒ 

يف لي يـا كبـدي، بعـد كـل مـا سـمعت ك

ورأيت، أنا أقف فاغرًا فمـي أمـام تسـاؤلاتك 

العميقـــة؟ وتـــأتي إجـــابتي صـــمتاً، فتظننـــي 

عاجزًا عن الإجابة، بينما الدهشة تعقد لساني 

ا الحضـور الطـاغي لمـن ظـن النـاس من هذ

لذي غمرني به مولاي، يض اغيابه، وهذا الف

حتـى بـت أؤمـن أن أي كـلام   ؛فأخذني أخـذًا

 .سيفسد المعاني العظيمة التي علمتني إياها
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

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


ــم الكــلام،  ــتعلّم المســلمون عل لا يــرى الأشــاعرة ضــرورة أن ي

خاصةً إن لم تكن هناك فرق مخالفـة يحتـاج الـرد عليهـا اسـتخدامه، 

وهذا ما كان عليه سلف الأمة من صحابة وتابعين، حيـث لـم تظهـر 

في عصرهم فرق وآراء مخالفة لأهل السنة والجماعة مثل المعتزلة، 

لســلف يحــذرون مــن اسـتخدام علــم الكــلام لغيــاب الضــرورة فكـان ا

الداعية إلى ذلك، وهذا بحسـب فهـم الأشـاعرة، ولكـن بعـد أن بـدأت 

 ،تظهر فرق تـروّج لآراء تشـكك فـي العقيـدة الإسـلامية بشـكل عـام

وفي وجود الله وفي عقيدة أهل السنة والجماعة بشـكل خـاص، رأى 

م لتفنيــد هــذه الآراء عــدد مــن العلمــاء ضــرورة اســتخدام علــم الكــلا

المشــككة، وعــدم الســكوت عنهــا مخافــة أن يســبب عــدم الــرد علــى 

فينجر بعض العـوام وراء آراء المشـككين،  ؛المخالفين فتنة للمسلمين

م علـم الكـلام  ومن هنا ذهب العديد من الأشاعرة إلى القـول بـأن تعلـّ

مطلوب فقط "ممن يغلـب عليـه الشـك ليـذهب شـكه بمـا يقـرؤه مـن 

و من يريـد أن يـدافع عـن الإسـلام بـالحجج البـاهرة أو يـدل حجج، أ

ا ببعض الأقوال التي هي ضد إنسانًا ضلّ سبيله في هذه الحياة، مغتر̒ 

الأديان، فلا بد من إنسان يتفرغ للرد على المشككين الـذين يشـككون 

الناس في عقائدهم بالرد عليهم بالأدلـة المبطلـة لأقـوالهم، ويسـتعمل 

در الحاجة، وأما المطلوب من عامة الناس فهو القيام قهذا العلم على 

على العقائـد الحقـة الصـحيحة ومعرفتهـا علـى سـبيل الإجمـال، أمـا 

ا مـن كـل النـاس" ،  التوسع فـي معرفـة أدلـة الاعتقـاد فلـيس مطلوبـً

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى إيقاف صحة إيمان كل أحد علـى 

لرأي لاقى معارضة شـديدة مـن امعرفة الأدلة من علم الكلام، وهذا  

أكثر أئمة الأشاعرة وفي مقـدمتهم أبـو حامـد الغزالـي، حيـث اعتبـر 

الغزالي أن موقف الإسفراييني يقود إلى تكفير عوام المسلمين الـذين 

لم يعرفوا العقائد بالأدلـة 

ــه  ــذا اتجـ ــة، وبـ الكلاميـ

القـــــول الســـــائد عنـــــد 

الأشــــاعرة إلــــى عــــدم 

تكليـــف العـــوام باعتقـــاد 

لأن  ؛بـــدلائلها الأصـــول

ــرة،  ــك مشــقة كبي ــي ذل ف

واختار بعض الأشـاعرة 

ــم  عــدم الخــوض فــي عل

الكـــلام والتعامـــل مـــع 

ــابهة  النصــــوص المتشــ

ــه،  ــالتفويض مــع التنزي ب

ومـــن هنـــا تكـــوّن عنـــد 

ــولان  ــاعرة قـــــ الأشـــــ

ــات  ــي إثبـ ــهوران فـ مشـ

ــا ــفات، وهمـــــ  :الصـــــ

أو  ،التفويض مع التنزيـه

التأويــل، وهـــي عنـــدهم 

مســألة اجتهاديــة، فهنــاك 

الأشــاعرة مــن كــان مــن 

ح  يختار التأويـل ثـم رجـّ

ــع التنزيــه ــويض م  ،التف

ومن أهمهم أبـو المعـالي 

ق تـاج  الجويني، وقد علـّ

الــــدين الســــبكي علــــى 

اختيـــــــار الجـــــــويني 
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للتفويض وترجيحه على التأويل في الرسالة النظامية، بأن قال: "ولا 

ويـل أو التأإنكار في هذا، ولا في مقابله، فإنها مسألة اجتهادية، أعني 

التفويض مع التنزيه، إنما المصيبة الكبرى والداهية الـدهياء الإمـرار 

على الظاهر، والاعتقاد أنـه المـراد، وأنـه لا يسـتحيل علـى البـاري، 

فذلك قول المجسمة عبّاد الوثن، الذين في قلـوبهم زيـغ يحملهـم علـى 

هـو اتبـاع المتشـابه ابتغـاء الفتنـة.."، ويـرى الأشـاعرة أن التفـويض 

ا، لكنــه تأويــل إجمــاليت  لأن التفــويض يصــرف الــنص  ؛أويــل أيضــً

الموهم عن ظاهره المحال Ϳ، لـذا فـإن الأشـاعرة يـرون أن القـائلين 

بــالتفويض والقــائلين بالتأويــل قــد اجتمعــوا علــى ســبيل واحــد، وهــو 

التنزيه عن التشبيه، ويرى ابـن رشـد أن الاسـتدلال بعلـم الكـلام هـو 

جامع الزيتونـة ابـن عرفـة إلـى أن القـول شيخ  مستحب فقط، وانتهى  

السـائد عنـد الأشـاعرة هـو أن الاســتدلال بعلـم الكـلام فـرض كفايــة، 

بحيث أن يكون في كل بلد يصعب الوصـول منـه إلـى غيـره مـن لـه 

 .معرفة بعلم الكلام في حق بعض المتأهلين من ذوي الأذهان السليمة




على الرغم من وجود حالات عديدة تذكر أن السلف من صـحابة 

وتابعين ومن تبعهم قد قـاموا بتأويـل عـدد مـن النصـوص المتشـابهة 

ا، إلا أن الأشاعرة يرون أن السـمة الغالبـة فـي طريقـة تأويلاً تفصيلي̒ 

التعامــل مــع النصــوص المتشــابهة فــي فتــرة الســلف كانــت بطريــق 

ا، حيث أنه  إجمالي̒ يعده الأشاعرة تأويلاً ع التنزيه، وهو ما  التفويض م

وبحسب ما يعتقـد الأشـاعرة، فـإن السـلف أثنـاء التفـويض يصـرفون 

معنــى الــنص المــوهم للتشــبيه عــن ظــاهره، وهــذا يتفــق مــع التأويــل 

التفصيلي الذي كان السـمة الغالبـة عنـد علمـاء الخلـف دون أن ينفـي 

مـع التنزيـه،   الخلف طريقـة التفـويض  ذلك وجود من اتبع من علماء

ويبرز الاختلاف بين التأويلين في أن التفويض (التأويل الإجمالي) لا 

يحدد معنىً معينًا، بل يكتفي بعدم الإقرار بظاهر النص المتشابه الذي 

يستحيل على الله، ويفوضون المعنى المراد مـن الـنص إلـى الله، أمـا 

لنص المتشابه ويض بأنه حدد معنىً لالتأويل التفصيلي فيزيد على التف

بعد أن نفى ظاهره المستحيل على الله، وهذا المعنى المأوّل إليه يكون 

جائزًا في حق الله وينفي عنه التشبيه الذي توهمه البعض مـن ظـاهر 

النص ، ويكون هذا التأويل التفصيلي متماشيًا مع لسـان العـرب ومـا 

تحمله اللغة العربية مـن 

ر العز بن معان، وقد ذك

هــذا القــول  عبــد الســلام

في شرح المشكاة، حيث 

ــلف  ــح "أن الســـ أوضـــ

والخلـــف متفقـــان علـــى 

ــلاف  ــل، وأن الخـ التأويـ

بينهما لفظـي لإجمـاعهم 

على صـرف اللفـظ عـن 

ولكـــن تأويـــل  ،ظـــاهره

ــالي  ــلف إجمــــــ الســــــ

ــي  ــى الله ف لتفويضــهم إل

المعنى المراد من اللفـظ 

الــذي هــو غيــر ظــاهره 

المنــــزه عنــــه تعــــالى، 

ويل الخلـف تفصـيلي وتأ

رارهم إليه لكثـرة لاضط

ــا  ــو كنـ ــدعين.. ولـ المبتـ

ــه  ــان عليـ ــا كـ ــى مـ علـ

الســـلف الصـــالح مـــن 

ــدم  ــد وعـ ــفاء العقائـ صـ

لـم  ؛المبطلين في زمانهم

نخض فـي تأويـل شـيء 

ــاء  ــد جـ ــك، وقـ ــن ذلـ مـ

ــن  ــل التفصــيلي ع التأوي

ــض  ــي بعــ ــلف فــ الســ

المواضــع، وجــاء عــن 

كثيـــــر مـــــن محققـــــي 

ــين  ــدم تعي ــأخرين ع المت

ي شيء معين.. التأويل ف

يبـين تقاربهمـا   وهذا مما

 .وعدم اختلافهما حقيقة"
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أبناء عمومة النبى  -٥بقية: 

 عبد الله بن عباس ( حبر الأمة ) -٤

 مولده:

الله بـن عبـاس   إنه الصحابى الجليل عبـد

  ــى ــد ابــن عــم النب ــل  ، ول قب

ــثلاث  ــايع رســول الله ســنواتالهجــرة ب ، وب

   وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر إلى

 المدينة مع أبويه قبل فتح مكة. 

 له: علمه ودعاء النبى 

ــ̒  كــان ابــن عبــاس  ــذ  امحب ــم من للعل

 اوفهم ـً  اصغره، يقبل عليـه، ويهـتم بـه حفظ ـً

حتـى أصـبح   ؛عـوده  دودراسة، ومـا أن اشـت 

أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم وأحكـام من  

الســنة المطهــرة، يــأتى إليــه النــاس مــن كــل 

مكان يتعلمون منه أحكـام الـدين علـى يديـه. 

: "اللهـم فقهـه قـائلاً   دعا له رسـول الله  

ــان يســـمى  )١(فـــى الـــدين" [البخـــارى]. وكـ

 بترجمان القرآن.

ــاب الله ــه بكت ــرة علم ــالحبر لكث ــب ب  ولق

 ا، ويروى أنه كان معتكفً رسوله    وسنة

، فأتـاه رجـل علـى فى مسجد الرسول  

ــات  ــه علامـــ وجهـــ

ــى،  ــزن والأســ الحــ

ــبب  ــن سـ ــأله عـ فسـ

حزنــه، فقــال لــه: يــا 

ابن عـم رسـول الله، 

ــق  ــى حـ ــلان علـ لفـ

ولاء، وحرمـــــــــــة 

ــر  ــذا القب ــاحب ه ص

ــول  ــى الرســـ (يعنـــ

 مـــــا أقـــــدر (

عليه؛ فقال لـه: أفـلا 

ــال  ــك؟ فقـ ــه فيـ أكلمـ

فقـام ابـن عبـاس، فلـبس ببـت؛ حأ  الرجل: إن

نعله، ثم خرج من المسجد، فقال لـه الرجـل: 

أنسيت ما كنـت فيـه؟! (أى أنـك معتكـف ولا 

يصح لك الخروج مـن المسـجد). فـرد عليـه 

: لا، ولكن سـمعت صـاحب هـذا القبـر، قائلاً 

وهــو  –فــدمعت عينــاه  –والعهــد بــه قريــب 

يقول: من مشى فى حاجـة أخيـه، وبلـغ فيهـا 

اعتكاف عشر سـنين، ومـن له من    اكان خيرً 

ابتغاء وجه الله تعالى، جعـل الله  ااعتكف يومً 

خنـادق أبعـد ممـا بـين  ةبينه وبين النـار ثلاثـ

الخــافقين (المشــرق والمغــرب). [الطبرانــى 

 والبيهقى والحاكم].

وكان يحـب إخوانـه المسـلمين، ويسـعى 

فى قضاء حوائجهم، وكان يقول: لأن أعـول 

أو جمعة أو مـا  ان شهرً أهل بيت من المسلمي 

شاء الله أحب إلى من حجة بعد حجة، ولهدية 

أهديها إلى أخ لى فى الله أحب إلى من دينار 

يحـب   أنفقه فـى سـبيل الله. وكـان عمـر  

عبــد الله بـــن عبـــاس ويقربـــه مـــن مجلســـه 

ويستشــيره فــى جميــع أمــوره، ويأخــذ برأيــه 
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

رغم صغر سنه، فعاب ناس مـن المهـاجرين 

عمــر: أمــا إنــى  فقــال لهــمذلــك علــى عمــر، 

سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله، فسـألهم 

ِ عمر عن تفسـير سـورة   َّစ ُر اء نَصـْ إِذاَ جـَ

]، فقال بعضهم: أمر الله ١[النصر:    وَالْفَتحُْ 

ــن الله  ــى دي ــدخلون ف ــاس ي ــه إذا رأى الن نبي

ا أن يحمده ويسـتغفره. فقـال عمـر: يـا أفواجً 

ــم: فقــال عبــد  ــم الله الله: أعابــن عبــاس، تكل ل

متى يموت، أى: فهـى علامـة   رسوله  

موتك فاستعد، فسبح بحمـد ربـك واسـتغفره. 

[البخارى وأحمد والترمذى والطبرانى وأبـو 

 نعيم].

يقول عن   وكان سعد بن أبى وقاص  

ا، ولا ا أحضـر فهم ـًابن عباس: ما رأيت أحدً 

ا، ولا أوسـع )، ولا أكثـر علم ـًا (عقـلاً ألب لب̒ 

لقد رأيـت عمـر يـدعوه   س،بن عباا من احلمً 

للمعضلات فيقول: قد جاءت معضـلة، ثـم لا 

 .يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر [ابن سعد]

تقـول: أعلـم مـن   وكانت السيدة عائشـة  

 بقى بالحج ابن عباس. وكان ابن عباس  

من أكثـر الصـحابة روايـة عـن النبـى، فبلـغ 

ــر حــديثً  ١٦٦٠مســنده  ــان مــن أكث ــا ك ا، كم

لـه اجتهـادات فقهيـة تميـزه ، وافقه ـًالصحابة  

 . عن غيره من الصحابة

 عبادته وتوقيره العلماء:

م الليل، ويقرأ القرآن، وكان ابن عباس يق

ويكثــر مــن البكــاء مــن خشــية الله، وكــان 

ــدرهم،  امتواضــعً  يعــرف لأصــحاب النبــى ق

ويعظمهم ويحترمهم، فذات يوم أراد زيد بـن 

ابن عباس   أن يركب ناقته فأسرع  ثابت  

إليه لينيخ له الناقـة، فقـال لـه زيـد: تنـيخ لـى 

؟! فرد عليه الناقة يا ابن عم رسول الله 

: هكذا أمرنا أن نأخذ بركـاب ابن عباس قائلاً 

ل يد ابن عباس وقـال: فنزل زيد وقبَّ   ،كبرائنا

ــولنا  ــت رس ــآل بي ــل ب ــا أن نفع ــذا أمرن وهك

. 

 جوده وكرمه:

ت مرة وذاا،  جوادً   اكان ابن عباس كريمً 

نزل أبو أيوب الأنصارى البصرة حينما كان 

ا عليها، فأخذه ابن عباس إلى ابن عباس أميرً 

داره وقال له: لأصنعن بك كمـا صـنعت مـع 

، فاستضافه ابن عباس خير رسول الله  

 ضيافة. 

 ووفاته: هجهاد

حضر ابن عباس معركة صـفين، وكـان 

، وأقبل ابن عباس على يفى جيش الإمام عل

هــ،   ٦٧حتى أتاه الموت سنة    ؛لعبادةوا  العلم

الطــائف،  احينمــا خــرج مــن المدينــة قاصــدً 

سـنة، وصـلى عليـه   ٧٠وكان عمـره آنـذاك  

محمد بن الحنفية، ودفنه بالطائف وهو يقول: 

 .هذه الأمة ياليوم مات ربان 

ــاس  -٥ ــن العب ــل ب ــف  الفض (ردي

 )النبى 

 نسبه:

هو الفضل بن العباس بن عبـد المطلـب 

شم بن عبد منـاف القرشـى الهاشـمى، هابن  ا

، أبوه العباس بن عبد ابن عم الرسول  

ــه أم  ــا، وأم ــريش وزعيمه ــيخ ق ــب ش المطل

الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليـة العامريـة 

أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج 

، وكنيته أبو محمد وأبو عبد الله، النبى  

ى وهو أسن ولد العباس، وكـان العبـاس يكنـ

 .)٢(به

 جهاده:

 ٨فــتح مكــة  شــهد مــع رســول الله 

هـ، وغزا معه حنـين، وكـان ممـن ثبـت مـع 

مــن أهــل بيتــه وأصــحابه  رســول الله 

فيها، حين ولى الناس منهـزمين، وشـهد مـع 

حجة الوداع، وأردفه الرسول   الرسول  

   ،وراءه من جمع (المزدلفة) إلـى منـى

 .فيقال له: رديف رسول الله 

 وصفه:

ا، وكـان يقـال: وسـيمً   الفضل جسيمً ا  كان

من أراد الجمال والفقه والسـخاء، فليـأت دار 

ــد الله،  ــه لعب العبــاس: الجمــال للفضــل، والفق

والســخاء لعبيــد الله، ولــه ذكــر فــى كتــب 

أربعة   الحديث، فقد روى عن الرسول  

ا، وروى عنه أخـوه عبـد الله، وعشرين حديثً 

ن ب   وأبو هريرة وربيعة بن الحارث، وعباس

 .عبيد الله بن العباس وغيرهم

 
اية أخرى (اللهم علمه الكتاب) كتـاب وفى رو)  ١(

 ، المجلد الثانى.٢٤٨، صحيح البخارى   ٣العلم  

 .٤/٥٤الطبقات الكبرى لابن سعد ج ) ٢(
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ثمة شواهد تحدد العلاقة التاريخية بين الـدين 

ــة وهــذه العلاقــة التــي طالمــا شــهدت  ، والسياس

حـــالات مــــن الصـــراع الــــدائم بـــين التنــــوير 

والراديكاليـــة المتمثلـــة فـــي التطـــرف العقائـــدي 

ــرط ــن  ، المف ــة الصــراع م ــاوز حال ــد تتج ــن ق لك

فضـائيات وصراع ال  ، سجالات الكتب والمناقشات

وهنـا تصـبح   ، احة الأكاديميةين الفريقين إلى السب

لأنهــا تتعلــق  ؛ الظــاهرة المســتدامة أكثــر شراســة

بمستقبل عقول صـناع المسـتقبل أنفسـهم ألا وهـم 

ا خـلال فتـرة المـد وهذا ما ألفيناه واضحً   ، الشباب

ــفة خاصـــة والجمـــوح المســـتعر  الإخـــواني بصـ

مبـارك   لتيارات الإسلام السياسي منذ سقوط نظام

فكـان الخلـط بـين   ، في مصر وبن علي في تونس

والخلط العجيب بـين   ، الديني والسياسي من ناحية

الــديني والطــرح المعرفــي الأكــاديمي مــن ناحيــة 

وهو المشهد الذي استرعى النظـر والنقـد   ، أخرى

 ومن ثم تأويله.  

واستعلاء التقوى الذي مارسه الكثير بل كل  

لسياســي فــي فتــرة المنتمــين لجماعــات الإســلام ا

جعلهــم يتمتعــون  ، لمصــر حكــم جماعــة الإخــوان

بخلفية رصينة لدى طلاب الجامعة لمعارفه ولمـا 

ــة أو  ــة ديني ــت هــذه المعرف يقدمــه لهــم ســواء كان

ــاريخ علومــً  ــم الــنفس والت ا إنســانية كالتربيــة وعل

أو علميـة محضـة كالطـب والهندسـة   ، والجغرافيا

الإســلام  والصــيدلة. والتمــاس المنتمــين لتيــارات

ــة  ــة الديني ــي للمرجعي ــرحهم السياس ــاء ط ــي أثن ف

العلمي داخل قاعات الدراسة مكنهم من السـيطرة 

وإيجاد فجوة مـن الشـراكة   ، على العقول من جهة

والتفاعل مع غير المنتمين من الطلاب لفكر هـذه 

فيــه هــؤلاء  لكــن مــا فكــر ، الجماعــات والتيــارات

خطـى يزالـون يسـعون ب  الأساتذة حينها وربمـا لا

بـين السـلطتين وئيدة لتحقيـق ذلـك هـو أن الجمـع  

الدينية والمعرفية يمكنهم من إحكام السيطرة على 

ومــن ثــم تســهل عمليــة التوجيــه  ، أذهــان طلابهــم

والإرشاد لهم مـن أجـل تحقيـق مطـامح وأطمـاع 

ا كمـا فعـل الأسـاتذة وأهداف جماعة بعينهـا تمامـً 

ــرئيس  المنتمــون لجماعــة الإخــوان فتــرة حكــم ال

 عـن تحقيـق حلـم فضـلاً   ، لمعزول محمد مرسـيا

ضـامر فـي نصوصـهم المرجعيـة وهـو إضـعاف 

ا للعلمانية والمدنيـة المؤسسة العلمية بصفتها رمزً 

 .  التي يرفضونها جملة وتفصيلاً 

وتلك الفكرة ظلت لعقود بعيدة تراود زعمـاء 

التيارات الدينية ذات المرجعيات الراديكالية وهـم 

ــذ رمــومــع فــي صــراعهم الطويــل  ز التنــوير من

وبلـغ   ، شرين على وجه التحديدمنتصف القرن الع

ــيش جماعــات الإســلام  ــراع مــداه فــي تهم الص

السياسي لأدوار أستاذ الجامعة المهمـوم بالنهضـة 

ــان  ــير الأذهـ ــول وتبصـ ــوير العقـ ــة وتنـ الحقيقيـ

كـذلك كـان   ، والأبصار بإعمال العقل وضـرورته

صـار مبدأ هذا التوجس المزمن بعقول زعماء وأن

لــربط بــين الشــرع الفكــر الراديكــالي هــو انتفــاء ا

ــل ــة أي الفلســفة وطروحــات العق الأمــر  ، والحقيق

ــاة  ــي القضـ ــر قاضـ ــى تكفيـ ــم إلـ ــع بهـ ــذي دفـ الـ

ــره  ــى فك ــذي يتبن ــن رشــد ال والفيلســوف الأول اب

واستهدفوا في ذلـك الـدمج بـين   ، نيمعظم التنويري

الديني والسياسي والعلمي واستحالة التقاء الفلسـفة 

ــذا الأخيـــر هـــو الفقيـــه الب قاضـــي الشـــرع . وهـ

الفيلسوف الأندلسي صاحب أشهر المقولات التـي 

 ، أرقت فكر جماعات الإسلام السياسي منذ قـرون

ــذي زلــزل عــروش  ــي ال ــر العقل ومؤســس التفجي

ــارات التطــرف والإرهــاب ــل ، تي " إنّ  :فهــو القائ

الحكمة هي صاحبة الشّريعة، والأخـت الرّضـيعة 

حبتان بـــالطّبع، المتحابّتـــان لهـــا، وهمـــا المصـــط

ــالجوه ــوف"  ، ر" بـ ــنع الفيلسـ ــة لا تصـ  ، و" اللحيـ

لسبب فـي ورود الظـاهر والبـاطن ا"   :ا قالوأيضً 

ــاين  ــاس وتب ــر الن ــتلاف فط ــو اخ ــرع ه ــي الش ف

 قرائحهم في التصديق".  

ــد ــيس بجدي ــا الإســلامي  ؛ وهــذا ل لأن تاريخن

 ، ا بين العقل والنقـلا وكبيرً  واسعً القديم شهد جدلاً 

ى حتى وقتنـا الـراهن إلـ  ؛ دفع المتأخرون  ا ماوهذ

كـذلك الإعـلان   ، الرفض المطلق لمباحث الفلسـفة

بعدم نجـاح أو جـدوى كافـة الأيـديولوجيات التـي 

ــة ــي للحداثــ ــة  ، تنتمــ ــا الاجتماعيــ وأن تجلياتهــ

 والاقتصادية هي محض عبث.  

ــار  ــوم أنص ــة أن يق ــاب الدهش ــن ب ــيس م ول

لجامعــات تيـارات الإســلام السياســي مـن أســاتذة ا

دمج بـين العربية في مصـر وتـونس والجزائـر الـ

 لســدة الحكــم مــن بوابــة الــدين والسياســة وصــولاً 

ــق الشــريعة الإســلامية مــن وجهــة نظــرهم  تطبي

لكـن الدهشـة   ، فحسب لا من باب صـحيح الشـرع

ــاه  ــة والاتج ــم والمعرف ــييس العل ــو تس ــة ه الحقيقي

ببوصــلة الــدرس الجــامعي إلــى تنــاول قضــايا 

صـل بالضـرورة مـع مرجعيـات تلـك وأفكار تتوا

كما حـدث فـي مصـر أيـام فتـرة   االجماعات تمامً 

حتى سقوطهم الشـعبي فـي   ؛ حكم جماعة الإخوان

 م.٢٠١٣الثلاثين من يونيو  

ــي  ــي فـ ــر الحقيقـ ــتهم أن التغييـ وكانـــت حجـ

المعرفة هو الابتعاد عن علـوم ومعـارف الحداثـة 

ا وكل ما ينتمي إلى فكرة المدنيـة التـي تعـد رجس ـً

 وهـذا الـدفع  ، بالأمم إلـى الانتحـار الإنسـاني  دفعي

المستمر من جانب الأكاديميين خلـق حـالات مـن 

 ، اهتزاز المعرفة الحقيقيـة لـدى الشـباب الجـامعي



  

  

وجعلهم في مقـام مسـتدام مـن محاكمـة المعـارف 

. وكانـت المشـكلة التي تقدم لهم تحت قبة الجامعة

الرئيســة وربمــا ظلــت قائمــة حتــى الآن فــي ظــل 

وبقـاء  ، ود خلايا نائمة لأنصـار تلـك التيـاراتوج

ــ ــم دون وج ــة أنه ــر معلن ــتترة غي ــة مس وه جامعي

ــي الــذي  ــرح المعرف ــى الط ــون عل ــتثناء متفق اس

لأن المرجعيـة لـديهم ثابتـة   ؛ يقدمونه إلى طلابهـم

فهي تم نقلها تحـت سـلطة  ، دونما تغيير أو تطوير

بخـلاف الأكـاديميين ذات توجـه   ، السمع والطاعة

المختلفين في طـرحهم والمهمـومين بنقـد   ، التنوير

ــع ال ــةالواق ــا متباين ــي بصــور شــتى وزواي  ، معرف

صبَّ هذا الاختلاف بين الفريقين لصـالح أنصـار 

 ، تيار الإسلام السياسي لاتفاقهم فـي رصـد الواقـع

والتوجه إلى هـدف  ، وسرد المرجعية الخاصة بهم

 محدد بغير لغط.  

نــوير أمــا المرفَّهــون مــن أصــحاب قضــايا الت

فــي شــقاق  مونهضــة الأمــم أحفــاد ابــن رشــد فهــ

ــ ــة واخـ ــاربهم الفكريـ ــتلاف مشـ ــدر اخـ تلاف بقـ

لذا فحينمـا ينقـدون مجتمعـاتهم البائـدة   ، والمذهبية

ا فاضلة افتراضـية قـد يتمثلون مدنً   مأو الراهنة فه

نتلمســها فقــط مــن خــلال تغريــدات إلكترونيــة أو 

ا على مواقع التواصل همنشورات يتم بثها وطرح

 ة مرجوة.الاجتماعي دونما فائد

هــذا مــن منطــق البــدايات المتباينــة بــين مــن 

ومن سعى   ، ا لتطوير المجتمعزعم بالتنوير سلاحً 

في خفاء تارة وعلن تارة أخـرى بهـدف اسـتغلال 

أمـا   ، أغراض ومطامح سياسية  ى إلالدين وصولاً 

ــة لاستشــراف  ــالأحرى محاول ــات أو ب عــن النهاي

؛ التنــوير والراديكاليــة فالمشــهد يــات الفــريقيننها

 ا بغير اختلاف.  حدً يبدو وا

فتيــــارات الإســــلام السياســــي لــــم تحقــــق 

لأنها باختصار ضد سـيرورة التجديـد   ؛ أغراضها

وانغلاقهم في نصوص بشرية وضعها   ، والتطوير

رت المرجعيـة حتـى صـا  ؛ تلـك التيـارات  ومؤسس

ــة  ــي المطلق ــر المجتمع ــة التغيي ــن حرك ــأى ع بمن

ــً  ــارع أيض ــارع والمتص ــرة ارتكــان المتس ا. وفك

إن لم يكن الكل إلـى أفكـار أبـي الأعلـى معظمهم  

المودودي وحسن البنا وسيد قطب وعبد الله عزام 

ــواهري ــن الظ ــن لادن وأيم ــامة ب ــم  ، وأس ــي ل الت

تخرج عن توصيف المجتمعـات الإسـلامية بأنهـا 

 ، مجتمعات جاهلية منحرفة عن التعاليم الإسـلامية

هــي التــي أودت بأصــحابها والأفكــار نفســها إلــى 

 والإجراء.    هاوية التطبيق

ا سـيد قطـب الـذي ظـل فـي كتابـه وخصوصً 

الأشــهر " معــالم فــي الطريــق " يؤســس لجاهليــة 

ــة  ــر الأنظمـ ــائم وتكفيـ ــلامي القـ ــع الإسـ المجتمـ

و شخصـية السياسـية الحاكمـة ربمـا لخلافـات تبـد

سرعان ما تحولت إلى مرجعيـة   ، في المقام الأول

لمريديــه مــن القطبيــين وأنصــار جماعــة التكفيــر 

ا ا ثابت ـًلاسيما وأنه استطاع أن يقدم منهجً والهجرة  

ــاده أن الحكومــات ورعاياهــا أيضــً  ا لأنصــاره مف

بـد  يقبعون في دوائر الكفر والضـلال ومـن ثـم لا

ــم  ــي تتس ــوق الت ــة الفس ــر حال ــن تغيي ــيوع م بالش

 باستخدام العنف والقوة.

ا لقاعــدة الســمع والطاعــة فــي المنشــط ووفق ــً

لجماعـات   والمكره المثبتة في المرجعية المعرفية

ــالتكفير  ــفة بـ ــيما المتصـ ــي لاسـ ــلام السياسـ الإسـ

فـإن كـل وافـد   ، ومواجهة رمـوز التنـوير بـالعنف

جديد لهذه الجماعات لا يجوز لـه الانحـراف عـن 

رسوم لزمن معين ولخلافـات هذا الخط والنهج الم

تاريخية وسياسية بعينها ولأغراض وأطماع ذات 

 خصوصية.  

اديين لذلك نجد المهرولون صوب فكـر الجهـ

والحاكميين في حالـة هجـوم مسـتدام لمواضـعات 

فكرية محددة مثل حقـوق الإنسـان وحريـة العقـل 

ــل ــر والتأويــ ــال الفكــ ــذه  ، وإعمــ ــم أن هــ رغــ

ــا الإ ــض عليهـ ــا حـ ــعات وغيرهـ ــلام المواضـ سـ

 .الصحيح والشرع الواضح بغير اختلاف

ــار  ــقوط أفكـ ــي سـ ــب فـ ــا لا عجـ ــن هنـ ومـ

ربة فـي التكفيريين الجدد وانهيـار أحلامهـم الضـا

لأنهم   ؛ كما سقطت أفكار المؤسسين الأوائل  ، القدم

ا باختزال شديد في حالة هوس بمجتمع يبدو كـافرً 

بل هو كافر بالقطعية من وجهة نظـرهم القاصـرة 

ا ن واقعنـا الـراهن والمنصـرم أيض ـًلأ  ؛ والضعيفة

يفــي بوجــود مجتمعــات دينيــة قائمــة ومؤسســات 

لحالـة دينية بارزة ولدى الشعوب العربية بطبيعة ا

ا. ولــع دينــي لا يمكــن إغفالــه أو انقضــاؤه أبــدً 

وحينما نقيِّم تاريخ الحركـات الإسـلامية السياسـية 

منذ اندلاعها فيسهل استشـراف نهاياتهـا كونهـا لا 

ــزال قا ــلامية تـ ــة الإسـ ــرة الخلافـ ــي فكـ ــة فـ بعـ

والالتحـــاف بكيانـــات وجيـــوب تاريخيـــة معلنـــة 

 حدادها المستمر على الواقع.  

ســات جماعــات الإســلام  عــن أن سيافضــلاً 

؛ السياسي يمكن توقع سقوطها التـاريخي بامتهـار

لأنهــا تســهم فــي رمــي الإســلام وأهلــه باتهامــات 

خطيـــرة مثـــل الوحشـــية والتطـــرف والعنــــف 

ا اقتناص والأخطر والأشد فتكً   ، المسلحوالإرهاب  

ــي والمســموع لحــالات  ــروء والمرئ الإعــلام المق

يـارات الهوس المرضي لكثيـرين مـن المنتمـين لت

ــالمرأة ــاداتهم ب ــل لقي ــي ب ــلام السياس ــذا  ، الإس وه

الجنون الجنسـي الـذي يـدفعهم إلـى الحـديث عـن 

ــام  ــاعة وأحكـ ــزواج والرضـ ــايا النكـــاح والـ قضـ

فقهاء والأطبـاء والمصـلحين المعاشرة أكثر من ال

 الاجتماعيين.  

أما أنصار التنوير   ، هذا بالنسبة للفريق الأول

 ، ل العقـلرافعي شعارات نهضة الأمـم بإعمـامن  

ا تبـدو جليـة ؛ لأنـه بـات فاستشراف نهاياتهم أيضً 

من الضروري ابتعاد هؤلاء عن التنظير المطلـق 

ــل ــة بالفع ــات القائم ــة المجتمع  ، دون رصــد حرك

راب المتواصل بغير انقطاع مع الجـامعيين والاقت

ــاتهم المعرفيـــة وآفـــاق  الشـــباب لمعرفـــة احتياجـ

ر مطامحهم المستقبلية. كذلك يشـكل بعـض أنصـا

؛ لأن بعضــهم اا علــى الإســلام أيضــً التنــوير عبئ ــً

عاقد العـزم علـى الطعـن فـي الـدين وثوابتـه مـن 

 ، اباب الولوج إلى متاهات الحداثة الأكثر غموض ـً

ا مـن يمـارس فعـل التيـارات م أيض ـًونجـد بعضـه

الراديكالية في الهجوم على الشخصـيات الوطنيـة 

وهــذه  ، التــي ســاهمت فــي نهضــة الأمــة العربيــة

ل راسخة لدى الـبعض لا يمكـن الفكـاك قاعدة تظ

 من رصدها.

ــه ــين أنصــار  ، وعلي ــاريخ الصــراع ب ــإن ت ف

ا التنــــوير وأنصــــار الراديكاليــــة ســــيظل قائمــــً 

ــهودًا ــدو أن ك ، ومشــ ــين ويبــ ــجال بــ ــاب الســ تــ

ــة  ــة المرجعيـ ــوير والراديكاليـ ــعتين التنـ المواضـ

ا بغير انتهاء سواء في تشويه الـدين سيبقى مفتوحً 

ا فـي سـطوره يظل باهت ـًوسـ  ، بقصد أو بغير قصد

ــم ينتبــه كــلا الفــريقين إلــى أن الإســلام هــو  مــا ل

وهذا مـا نـص   ، أقصى وآخر درجة لإعلاء العقل

يـــة العطـــرة عليـــه القـــرآن الكـــريم والســـنة النبو

 .  لصاحبها  



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
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
من القواعـد التـي وضـعها الإسـلام فـي 

البدء بتعليمه في مراحل الطفولة :  تعليم الولد

ــً  ــد أصــفى ذهن ــون الول ــث يك ــى؛ حي ا، الأول

 ا.وأقوى ذاكرة، وأنشط تعليمً 

ول صلوات الله وإلى هذا أشار المعلم الأ

ــذي رواه  ــي الحــديث ال ــه ف ــه وســلم بقول وآل

ن أبــي عــرانــي فــي الأوســط ب طالبيهقــي وال

العلم في الصـغر كـالنقش (ا:  الدرداء مرفوعً 

، وقد أثبت علـم التربيـة الحـديث )في الحجر

 هذه الظاهرة وأكدها.

 وما أحسن ما قال بعضهم:

 ت في الكِبر ـــــأراني أنسى ما تعلم

ت في الصغر ــا تعلمولست بناسٍ م  

 ي الصبا ـــــــبالتعلم ف وما العلم إلا 

م إلا بالتحلم في الكبر ـــــــــلوما الح  

 ــولو فلُ  ق القلب المعلم في الصبا ــــ

 لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر

 م بعد الشيب إلا تعسّف ــــــــوما العل

رء والسمع والبصرـــإذا كَلَّ قلب الم  

 ومنطق ل ـــــوما المرء إلا اثنان عق

رْ ـــــــن فاته هذا وهذا فقد دَمَ ـــــــفم  

 ما حظ المرأة من تعلم هذه العلوم؟ ف

ا مـا ا وخلفً لقد أجمع العلماء والفقهاء سلفً 

يجب تعلمه على سبيل فرض العـين فـالمرأة 

 فيه كالرجل على حد سواء وذلك لسببين:

الأول: المـــرأة كالرجـــل فـــي التكـــاليف 

 الشرعية.

كالرجل في نيـل الجـزاء والثاني: المرأة  

 الأخروي.

ــ فــي التكــاليف ل أمــا أن المــرأة كالرج

لأن الإسـلام كلفهـا بكـل التكـاليف الشرعية ف

التـي كلــف بهــا الرجـل مــن صــلاة وصــيام، 

وبيــع  ،وزكــاة وحــج، وبــرّ وعــدل وإحســان

ــرا ــل ءوش ــن وتوكي ــروف  ،وره ــرٍ بمع وأم

الأعبـاء وغير ذلك من هذه  ،ونهي عن منكر

اللهــم إلا فــي بعــض حــالات  ،والمســؤوليات

 خاصة أعفاها منها:

 ،شقة والإخلال بالصـحةد الملوجو  ماإ  -

كإعفائهــا مــن الصــوم والصــلاة فــي أيــام 

 الحيض والنفاس.

إما لكون الأعبـاء والأعمـال لا تتفـق و  -

كـأن   ،من تكوينها الجسماني وطبيعة أنوثتهـا

اءة  ــَّ ــون بنـ ــال أو تكـ ــات القتـ ــارس عمليـ تمـ

 دَّادة.وح

ــه و - ــذي تزاول ــل ال ــون العم ــا أن يك إم

ي خلقـت التـيـة  يتعارض مع وظيفتهـا الطبيع

من أجلها كالقيام بمسؤوليات الأسرة، وتربية 

 الأولاد، والإشراف على البيت.

وإمــا أن يترتــب علــى عملهــا فســاد  -

ــي وظــائف  ــأن توجــد ف ــر ك ــاعي خطي اجتم



  

   

 فــي إلاَّ   قــطُّ   ما دفن نبــيٌّ : (قال رسول الله  

 ).فيه يَ فِّ وُ الذي تُ  همكان

 -أمالك في الموط رواه-                          





 وأعمال يختلط فيها الرجال بالنساء.

مـن الأعمـال والتكـاليف أما ما عدا ذلك  

 والواجبات فهي؛ كالرجل سواء بسواء.

ر ذوي البصائر النيرة وتقدي   يروفي تقدي 

أن هـذه الإعفــاءات للمــرأة تقــدير لهــا ورفــع 

 لكرامتها ومنزلتها.

وإلا فمن يرضى أن يزجَّ المرأة بأعمـال 

ــا  تقعــدها عــن واجباتهــا تجــاه زوجهــا وبيته

 وأولادها؟

 :ورحم الله شوقي حين قال

 ليس اليتيم من انتهى أبواه من

ذليلا مَّ الحياة وخلَّفاهــــــــــــه  

 و الذي تلقى لهــــــإن اليتيم ه

ا مشغولات أو أبً ــــــــا تخلَّ م̒ أُ   

زجّ المـرأة بأعمـال من منا يرضى أن ي و

شاقة ترهق جسمها، وتفقدها أنوثتها، وتسبب 

 لها الأمراض والعاهات؟

ومــن منــا يرضــى أن يــزج المــرأة فــي 

ا فــي تلــوث مختلطــة تكــون ســببً وظــائف 

 عرضها، وتدنيس شرفها؟

مـــن لـــى المـــرأة ء أغلـــى عشـــي وهـــل

العـــرض والشـــرف، وكيـــف تكـــون تربيـــة 

الأولاد إذا درجت المرأة في الفساد، وسارت 

 في طريق الفحشاء؟ رحم الله من قال:

 س النبتُ في جنانٍ ــــــــولي 

 كمثل النبت ينبت في الفلاة

 كمالرجى لأطفال ـــوهل يُ 

 إذا ارتضوا ثدُى الناقصات؟

غــرب حــول لاســفة الإلــيكم مــا يقولــه فو

 خروج المرأة، وعملها خارح المنزل:

قــــال العلامــــة الإنكليــــزي (ســــامويل 

سمايلس) فـي كتابـه (الأخـلاق): (إن النظـام 

الذي يقضي بأن تشتغل المـرأة فـي المعامـل 

ودور الصناعات مهما نشأ عنـه مـن الثـروة 

ه كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ فإن نتيجت 

وّ لأنــه هــاجم هيكــل الم ــَ ض أركــان نــزل، وق

ــة ــروابط الاجتماعي ــزق ال ــة، وم لأن  ؛العائل

وظيفة المرأة الحقيقية هـي القيـام بالواجبـات 

المنزلية: كترتيب مسكنها، وتربيـة أولادهـا، 

والاقتصــاد فــي وســائل معيشــتها مــع القيــام 

ولكن المعامل سـلختها   ،بالاحتياجات العائلية

مــن كــل هــذه الواجبــات بحيــث أصــبحت 

غيـــر المنـــازل، وأضـــحى الأولاد المنـــازل 

يشــبّون علــى غيــر التربيــة الحقيقيــة لكــونهم 

يلُقون فـي زوايـا الإهمـال، وأطفئـت المحبـة 

الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة 

بة للرجـل، وصـارت حالظريفة، والقرينة الم

مل والمشتاق، وباتـت عرضـة زميلته في الع

كـري اضـع الفا التوللتأثيرات التي تمحو غالبً 

 .والخُلقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة ....)

وجاء في مجلة (شجرة الدر) في الجـزء 

الســـادس مـــن الســـنة الأولـــى عـــن الكاتبـــة 

الإنجليزيــة (مــس أنــي رود) مــا نصــه: (إذا 

اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم أو كـالخوادم 

و خيــر، وأخــف بــلاء مــن اشــتغالهن فــي فهــ

بــأدران  ت ملوثــةالمعامــل حيــث تصــبح البنــ

ليـت   تذهب برونـق حياتهـا إلـى الأبـد ... يـا

بلادنــا كــبلاد المســلمين حيــث فيهــا الحشــمة 

وحيث المرأة تنعم بأرغـد   ،والعفاف والطُهر

 عيش، وبصيانة العِرض والشرف.

نعم إنه عار على بلاد الإنكليز أن تجعل 

 للرذائـل بكثـرة مخالطـة الرجـال، تها مُثلاًُ بنا

ء ما يجعل البنت تعمل نسعى ورافما بالنا لا  

كمــا قضــت  –مــا يوافــق فطرتهــا الطبيعيــة 

مـــن ملازمـــة  –بـــذلك الـــديانات الســـماوية 

عمال الرجـال للرجـال، وفـي أ، وترك  تالبي 

 ذلك سلامة لشرفها).
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قبـل تـوليتي   م،١٩٩٢عز وجل بأن عرفت رسـالتي فـي الحيـاة عـام  الله    منيلقد أكر

 عامين. بنحولمشيخة الطريقة العزمية 

 رسالتي في محورين:تلخصت و

باط نوفـتح بـاب الاسـت، وتجديـد شـباب دعوتهـا النهوض بالطريقـة العزميـةالأول:    -

 عرفي.ي والموحفع مستواهم الخُلقى والر، بعد رالعلمي أمام تلامذة المدرسة العزمية

وتقريـب وجهـات النظـر  ،الفكر الصحيح بيـنهم لمسلمين بنشرتوحيد كلمة ااني:  الث  -

، ومحاربـة المفـرقين للأمـة سـواء بين الفصائل والمذاهب والجماعات والطرق المختلفـة

 كانوا في داخلها أو خارجها.

 يصـال رسـالتي للأمـة،لإ ةرجـمتدلذلك بـدأت مـع تـوليتي المشـيخة فـي وضـع خطـة 

مـام أشواطًا كبيرة في طريق إت تقطع حتى ؛وفقني وأمدني بمدده الواسع  الذيͿ  والحمد

ل الرسـالة، وأقضـي علـى جميـع حتـى أسـتكم ؛رسالتي، وأسأله أن يعينني فيما هـو قـادم

 الفتن.

حتـى  ون؛ت منه العـ، وطلبظهر جميع الفتن في عهديتأن    سألت اللهقد  لفي الحقيقة  

 ات.معوق وأن فتن يئاً لمن يأتي بعدي ليعمل دوأقضي عليها، ويكون الطريق مه

قد وفقنـي الله منـذ ثلاثـة أشـهر بـإعلان و

عكفــت خــلال هــذه  ثــممشــروعي الفكــري، 

الأشهر الثلاثة على نشـر (رسـالة الضـمير) 

ــن أراد  ــرة لم ــة الأخي وهــي الرســالة التنبيهي

 الاستقامة.

ــة  مــن الحجــة يعــدد ذ فــيوســأبدأ  مجل

(الإسلام وطن) بنشر خطتي للتغيير، لتكـون 

ل بمجاهـدة ست توضأ باليقين، واغسراجًا لمن  

 .طريقالنوى الاستقامة على نفسه، و

ــر قصــير ــيم والعم ــوب عظ  ،ولأن المطل

(عـدد   فإنني أنشر هذه الرسالة في هذا العـدد

أؤجل نشر خطة التغيير لا  حتى    ؛القعدة)  يذ

 شهرًا آخر.

في البداية أحمد الله علـى مـا منحنـي مـن 

لفـتن التـي اقوة وثبات علـى مواجهـة جميـع  

لطريـــق والأمـــة الإســـلامية فـــي واجهـــت ا

 عصري.

الله تعـالى ومـن ت القـوة مـن  دلقد استمدو

ــي العــزائم  رســول الله  ومــن الإمــام أب

 ــا  :وخلفائــه ــا الســيد أحمــد ومولان مولان

فمـا ،  في مواجهة الفتن  السيد عز الدين  

ــا  ــه، وم ــه قضــيت علي ــى مواجهت ــدرت عل ق

 ؛ولم يتـأخروا  حتاج لعون منهم طلبته منهم،ا

علـى   ومددهم  قضيت بعونهم ورعايتهم  حتى

ــت  ــن ف ــي م ــا واجهن ــل م ــة  نك داخــل الطريق

ونبهــت الأمــة الإســلامية لكــل مــا العزميــة، 

يحاك لها من أعدائها في الخـارج والطـابور 

 الخامس في الداخل.

لقد كانت أغلب فتن عصري في الطريقة 

ع المـال فادبـ  -  العزمية تتمحور حول العقيدة

ــور ــ-وحـــب الظهـ ــون ، فقـ ــاول المندسـ د حـ

والمنحرفون بـث عقائـد غيـر صـحيحة بـين 

ــأن  ــي الله ب ــد أكرمن ــزائم، وق ــوان آل الع إخ

جيها، قضيت على هذه الأفكار وفصلت مروِّ 

ــألت الله  ــل وس ــتحقون، فتعام معهــم بمــا يس

وانتشلت المخدوعين بهم من الوحل، وفتحت 

بغضـب   الهم أبواب الرحمة؛ لكي لا يصـابو

 .من الله ورسوله 

ي من ـِّ  تلكن هذه الفتن ومحاربتها اسـتهلك

ا للـدعوة هـوقتاً ومجهودًا كبيرًا، لـو كانـا وُجِّ 

 لكانت في وضع مختلف عما هي فيه.

لكني أحمد الله أنه أظهرها فـي عصـري، 

ــي ت وبين  ــي تراث ــزائم، وســجلتها ف ــا لآل الع ه

وتـــراث تلامـــذة  )الإســـلام وطـــن(ومجلـــة 

ان إخـو  بهـاحتـى لا يفـتن    ؛ميةزعالمدرسة ال

 آل العزائم في العصور المقبلة.

قبل بد    ، ولافتنتانقيقة لم يتبقَ إلا  في الح  

ا، بينهمــن نبــدأ ســويا̒ خطــوات التغييــر أن أأ

 :قضي عليهماوأ

 فتنة الترضي والسلام. -١

فتنــــة التلاعــــب بتــــراث المدرســــة  -٢

 العزمية.

د مام المجدد السيد محمي الإلاوفي عهد م

، وفـي عهـد خليفتـه ماضي أبي العـزائم  

، وحامل سره مولاي السيد أحمد ماضي 
تــذييل ذكـــر الإمــام فـــي الكتـــب كــان يـــتم 

 والمجلات بلفظ: (قدس الله سره).

السـيد عـز الـدين ثـم عنـدما جـاء مـولاي 

 َّعنـد ذكـر ذكـر (رضـي الله عنـه)   ، سن

ر (نضـر كـذ  سـنَّ و،  الإمام أبي العـزائم  

 .ولاي السيد أحمد مالله وجهه) عند ذكر 
وعندما توليت مشـيخة الطريقـة العزميـة 

رضـي الله ) و(سـننت ذكـر (رضـي الله عنـه

، ) للإمام أبي العـزائم وخليفتيـهعنه وأرضاه

ا علــى المخلصــين مــن أبنــاء  وأطلقتهــا أحيانــً

 المنتقلين إلى البرزخ. دعوتنا

لعبـاءة: لأهل اوسننت ذكر (عليه السلام) 

ــيدة  ــي والس ــام عل الزهــراء والســبطين (الإم

وكـذلك للسـيدة   ،الإمامين الحسـن والحسـين)

ــرى ــب الكب ــرىزين ــة الكب ــيدة خديج ، ، والس

والســيدة آمنــة بنــت وهــب، والســيد عبــدالله، 
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وأئمة   والسيد أبو طالب،  والسيد عبدالمطلب،

العصور الثلاثة الأول وخلفائهم، مـن الإمـام 

بـن مـد حتـى الإمـام مح  ؛الـببن أبي ط  ليع

 . العسكريالحسن 
درج بدايــة مــن عصــر وقــد كــان هــذا التــ

لا خاصــة  كــمحِ لــه  ؛حتــى عصــري ؛الإمــام

يسير وفق   فهوأئمة أهل البيت،  سوى    يعلمها

كاملة من عدة مراحل لتهيئـة الأمـة، خطة مت 

 بوضـوح  العقـول  اتحيط بهوهي خطة قد لا  

فـي آخـر إلا إذا اكتملت مع القائم من ذريتي  

 ر الكامل.الزمان، في زمن الظهو

ي هـــذه ان الــبعض فــتـــلكــن نظــرًا لافت 

 .بعض الحِكمسأكشف لكم عن المسألة، 

لقد أوضحت لكم أن رسالتي كانت توحيد 

بد من أن أسـير   لذلك كان لاكلمة المسلمين،  

وسـط بـين السـنة والشـيعة لجمـع في طريق  

 كلمة المسلمين.

ان مـن في عصر الإمـام أبـي العـزائم، كـ

إلا  الله عنــه) ضــي(ر :قــول المستســاغغيــر 

، والتــابعين علــى أصــحاب رســول الله 

لكــن مــع التطــور الفكــري للأمــة فــي القــرن 

وغلبـــة الفكـــر الصـــوفي علـــى الأخيـــر، 

المؤسسات الدينية توسع استخدام (رضي الله 

عنه) لتشمل الأولياء ومشايخ الأزهر، وكبار 

قها على ، ولذلك كان إطلاالمسلمين  المفكرين

فــي  م وخلفائــه مقبــولاً أبــي العــزائ  الإمــام

ــع المصــر ــُّ المجتم . نية.ي، والمجتمعــات الس

 هذا من جانب.

كانــت ســنتي بــإطلاق مــن جانــب آخــر، 

ــة  ــاءة وأئم ــل العب ــلام) علــى أه ــه الس (علي

ا مـع إخواننـا العصور الثلاثة الأ ولـى، تقاربـً

 الشيعة.

ــانبين،  ــن الجـ ــولين مـ ــا مقبـ ــذلك كنـ وبـ

ــتطعنا أن ــي منت  واسـ ــف فـ ــرة نقـ ــف دائـ صـ

ات بين المسلمين، ونجذبهم إلينـا فـي الاختلاف

خطوات الوحدة الإسلامية الكاملـة؛ لأن   أول

توحيد الأمة الإسلامية مهمتنا، ولن يقـوم بـه 

 غيرنا.

ــو  ــي ول ــام أب ــى الإم ــول عل ــا أن نق أردن

 ؛(عليـــه الســـلام) :العـــزائم أو أحـــد خلفائـــه

تـرفض نية التـي  لاصطدمنا بالمجتمعات السـُّ 

لأنبيـاء، واصـطدمنا (عليه السـلام) إلا لذكر  

ــات الشــي  ــا بالمجتمع ــرفض ذكره ــي ت عية الت

 عشر وأهل العباءة. الاثنامة ئ لأغير ال

ــذلك،  كانــت ســنتي وســطًا لجمــع كلمــة ل

ــة،  ــدة،الأم ــا الجي ــت بثمرته ــد أت ــا وتقبَّ  وق له

 الجميع.

ــي و ــام أب ــب الإم ــع كت ــت أراجــع جمي كن

مجلة (و ملامذتهالعزائم وكتب خلفائه وكتب ت 

ة، الترضـي  وجـود  وأتاكد من  ،)الإسلام وطن

ولم يخـرج كتـاب ،  إن وُضع  وأحذف غيرها

أو مجلة من مشيخة الطريقة العزمية به غير 

ــول ــه) :ق ــي الله عن ــ (رض ــام أب ــن الإم  يع

 العزائم وخلفائه.

أما ديوان ضياء القلوب، وما حـدث فيـه، 

لــم يراجــع بمشــيخة الطريقــة العزميــة لأنــه ف

علــى  الكتــب، فقــد أرســله مــن عملــوا يــةبقك

ــرة، ــة مباش ــه للمطبع ــدورة مخال تجميع ــة ل ف

في مراجعة تراث الإمـام أبـي العمل المتبعة  

، مـولاي السـيد عزالـدين  هاسنَّ والتي    العزائم

لشـخص أو مـا    حيث كان يوكـل أمـر كتـابٍ 

ــه  ــخاص يجمعون ــة أش ــوت" مجموع ــن "ن م

ثــم يأتيــه فيكــون هــو  ،ويراجعونــهالإخــوان 

عــة، ه للمطب اجــع النهــائي ويرســله بنفســالمر

مجلـة وم  وكذلك فعلـت فـي كـل تـراث الإمـا

 .)الإسلام وطن(

لمشـيخة تمت مراجعتـه با  ولو أن الديوان

ر لـه أن دِّ لحذفت مـا ذكـروا، ولـو ق ـُالعزمية  

 طبع مرة أخرى في عهدي لحذفتها.يُ 

، وقد تبعهم من أدمنوا هؤلاء خالفوا سنتي

م تحـذيراتي رغـ،  وسلكوا طـريقهممخالفتي،  

 لهم.المتكررة 

 قـدم علـيَّ ن مـن يت إولها بوضوح:  قألذلك  

ــنتي  ــالف س ــارب فأو يخ ــاربني ويح ــو يح ه

، ويضـر وهي توحيـد المسـلمين  تيوقرسالة  

، وإذا بالطريقـــة العزميـــة فـــي هـــذا الوقـــت

تحقيـق تسببت مثل هذه التصرفات في إعاقة  

ــدعوةأهــداف  ، فــإني أرفــع أمــر المخــالف ال

ــول الله  ــام  ؛لرســ ــل إمــ أدرى لأن كــ

ــه و أوبظــروف عصــره  ــة وقت ــوس طبيع نف

معاصــريه، ومــن يخالفــه يتســبب فــي إعاقــة 

 ته، ومن يعيق رسالة إمام من أئمة أهـلرسال

 اتمة.خشى عليه من سوء الخيُ  البيت

لقد وفق الله أسلافي: مولاي السيد أحمـد، 

الـدين، بـأن حافظـا علـى ومولاي السيد عـز 

استطاعا تراث الإمام أبي العزائم، وطبعا ما  

 وقتــيفــي ت وقــد قمــ، وقتيهمــاطباعتــه فــي 

مع تخـريج أحاديثـه بإعادة طباعة ما طبعاه،  

بعــد وفصــل كــلام الإمــام عــن كــلام غيــره، 

 بتأســيسعبــدالحليم العزمــي  لــلأخ تــوجيهي

ثــم مدرســة البحــث والتوثيــق فــي المشــيخة، 

 .وقتيهمافي  االتي لم تصلهمالكتب  طبعتُ 

إنني علـى مشـارف أن أعلـن في الحقيقة  

عزائم بشكل بي المام أانتهاء طباعة تراث الإ

ــلٌ فكامــل،  ــى إلا قلي ــا تبق ــبعض  ،م عهــدت ل

ثـم رجالي أن يجهزوه، ثم سيأتيني لأراجعه، 

 .ذن بطباعتهآ

ــي  ــام أب ــب الإم ــع كت ــإن جمي ــد، ف وللتأكي

أصـدر أي لم  ، واالعزائم كتب مطبوعة ورقي̒ 

ا، والكتــاب الوحيــد الموجــود كتـاب إلكتروني ــ̒

وقد نترنت هو كتاب (الجفر)،  بإذني على الإ

موقـع (مجلـة الإســلام أمـرت القـائمين علــى 

موافقة للمطبوع منه  نسخة    طن) أن يرفعواو



   

الإرهابيـة؛ الإخـوان  جماعـة  في وقـت حكـم  

 لطمأنة الأمة بأن الغمة لن تستمر.

يقــوم بنشــر مــن أن هنــاك لكننــي علمــت 

ا، وهناك من يقوم ببيـع تراث الإمام إلكتروني̒ 

رجـالي ، فكلفـت بعـض الـثمن كتبه لمن يدفع

يسـتخدموا  وأمـرتهم أنالأمـر،   أن يستكشفوا

لكتروني لمعرفة مصادر هذه أدوات التتبع الإ

 .تجفيفهاالبؤر؛ لكي نستطيع 

ــف ــؤرة رئيس ــاك ب ــدوا أن هن ــمة وج  ىتس

علــى العــزائم)  يأبــللإمــام (المكتبــة العلميــة 

ا مـدعى   ٩٨بها  تطبيق (جوجل درايف)   ملفـً

ا المـدعو أبي العزائم، يديره  لإمامأنها كتب ل

بـين صـفوف أبو الخير، أحد المندسـين   عمر

مـن قمـت بفصـله  الطريقـة العزميـة، والـذي

الطريقة العزمية، بقرار فصل منشور بمجلة 

 م.٢٠١٦) يناير ٣٥٦عدد ( )الإسلام وطن(

حاسبه الله حسـاب المفسـد   -  بهذا المُخر

أخــذ بعــض كتــب الإمــام مــن  -فــي الأرض

تراث   نكتاب م  المسؤولين عن تجميع  بعض

لأنني  ؛ن باب خيانتهم للأمانةوهذا م  -  الإمام

لم أوجه مطلقًا بـأن يأخـذ أي شـخص نسـخة 

لكنـه تلاعـب فـي   -إلكترونية من كتب الإمام

ــإن  ــس المشــهور، ف ــى عك ــب، فعل ــذه الكت ه

ليست صيغة محصـنة، ويمكـن   pdfصيغة  

بـل المتمكنـين مـن التلاعب بها بسهولة من ق

إضافة أو  نوبرامج الكمبيوتر، حيث يستطيع

 ير أي كلمة أو جملة أو صفحة.حذف أو تغي 

بجانب تلاعبـه بالكتـب، ووضـع (عليـه و

هـــذا  قـــامالســـلام) علـــى الإمـــام وخلفائـــه، 

بإضافة كتب ليست من كتب الإمـام   المخرب

أو  ،للإمام، بعضها من كتـب خلفائـهونسبتها  

 وبعضها كُتـبكتب نجباء المدرسة العزمية، 

أضـيفت عمـدًا   لطان،مـن سـ  ما أنزل الله بها

 لتشويه صورة الطريقة العزمية.

الإمـام (  لقد قام هذا المخرب بنسبة كتبي:

الأمة الإسلامية ) و(م نفسهأبو العزائم كما قدَّ 

العلمانيـة ) و(في نهاية قرن وبداية قرن جديد

) و(لـيس بمخلصـهم) الوجه الآخـر لليهوديـة

ة)، و(مؤتمرات المـرأة بـين الجهالـة والعمالـ

مسجلة بأرقام   بي العزائم، وهي كتبم أماللإ

 إيداع رسمية بدار الكتب باسمي.

: السيد عـز الـدينمولاي   يكتاب كما نسب  

 فقهـــتم؟) و(أيهـــا القرنيـــون هـــلاَّ  )دعوتنـــا(

وخليفتــي مــن  نجلــي وكــذلك كتــابللإمــام، 

بنـاء البيـت السـيد أحمـد عـلاء الـدين (  بعدي

 ).الإسلامي

) فـركما نسب كتاب (مـذكرات مسـتر هم

ــام،  ــذكرات للإمـ ــه مـ ــم أنـ ــوس رغـ للجاسـ

 .همفر البريطاني

القول الصائب في إسلام كما نسب كتاب (

ــب ــي طال ــاب ) أب ــو كت ــام، وه ــدكتور للإم لل

 عرضـهتجميـع لمـا  وهوعبدالحليم العزمي،  

ــه (الســي  ــة لأبــي العــزائم) فــي كتابي رة النبوي

و(موســوعة ســيرة أهــل البيــت) عــن قضــية 

 .  إيمان السيد أبي طالب

) بحوث ورسائل علميـةا نسب كتاب (كم

والــذي هــو عبــارة عــن ملخصــات الرســائل 

 العلمية في فكر الإمام، للإمام.

ليسـت  بنشـر كتـب ا المخـربكما قام هـذ

 درسة العزمية.للإمام، وليس لها علاقة بالم

) الإنجيـلالإسـلام فـي  من هـذه الكتـب: (

وهو كتاب يهـدف للإسـاءة إلـى مقـام الإمـام 

ــزائم، ــين المشــيخة  أبــي الع ــى الوقيعــة ب وإل

وكتــــاب العزميــــة والإخــــوة المســــيحيين، 

) وهو مؤلف فاسد أعده أحد خـوارج الخيال(

الطريقـة العزميـة ممــن قمنـا بفصـلهم، وهــو 

 والعقلية. المخالفات الشرعيةب  مليء

ــ ــب ح ــا نس ــماه (رزً كم ــرز الناا أس ــةح  ق

لإبطال الحسد والسحر والتحصـين الكامـل)، 

ن قريـب أو بعيـد بنـا، وهو ليس له علاقة مـ

ــل  ــزعبلات والجه ــر الخ ــة لنش ــو محاول وه

 .إليناونسبتها 

ــاب ( ــا نشــر كت ــي كم ــان ف ــاض العرف ري

ه الإمام وهو كتاب لم يسم)  مقامات الإحسان

ها ) ونسب ية براعم العيدمسرح، و(أبو العزائم

له، فالإمـام لـم يكتـب إلا   للإمام، وهي ليست

ــلح  ــة الصـ ــي (محكمـ ــدة هـ ــرحية واحـ مسـ

 ).الكبرى

نصــائح لتربيــة ه (اكمــا نشــر كتيــب أســم

رب لوصـايا )، ونسبه للإمام، وهـو أقـالأبناء

جماعة الإخوان المجرمة، ويتضمن نصـائح 

ــع الإ ــول التعامــل م ــوم أن ح ــت، ومعل نترن

م، ١٩٣٧قل إلى جوار ربه في عام  الإمام انت 

نترنت بشكله الحـالي للجمـاهير فـي واتيح الإ

 م.١٩٨٩عام 

) اســة فــي الإســلامكمــا نشــر كتــاب (السي 

عيــة ي ونســبه للإمــام، وهــو أحــد الكتــب التجم

التي قام بها بعـض مـن أوكلنـا إلـيهم تجميـع 

ــ مــن ، فلمــا انتهــوا اب واحــد فقــط للإمــامكت

دون - م، حــاولوا مــد مهمــة عملهــمهمــتهم

ا مـن بتجميع كتب ما أنزل الله به  -تكليف منا

 لطان، وقد رفضناها جميعًا.س

كتـب الإمـام   رفضنا فكـرتهم بتجميـعكما  

ــوعات ــي موســ ــه فــ ــل  ؛وخلفائــ لأن العمــ

ويتميز بوحـدة   منتهٍ   متكاملالموسوعي عمل  

، ولـيس لكتبهـا موضوعه، ودعوتنـا لـم تنتـهِ 

عي سياق موحـد لتتجمـع تحـت عمـل موسـو

 .واحد

ــه ونشــرها  ىســمَّ لأن الإمــام ونظــرًا  كتب

جوز لكائن من كان أن لا ي ف،  بأسمائها  هخلفاؤ

لأن أكثـر هـذه   ؛ائهاماء غير أسمينشرها بأس

، وبهـا العرفـانالأسماء هـي إشـارات لأهـل  

 ستدل على ختميته.عرف الإمام ويُ يُ 

كمـا أنهـم حــاولوا جمـع كتــب الإمـام مــع 

 كتب خلفائه وكتـب تلامذتـه فـي موسـوعات

 أمـلاهواحدة، وهذا فسـاد كبيـر، فكـل كتـاب  

، وكـل كتـاب خطـه الإمام هـو كيـان مسـتقل

مســتقل، وهــذا  خلفـاؤه أو تلامذتــه هــو كيــان

 الخلط والتجميع إجرام في حق تراث الإمام.

 :من هذه الكتب التجميعية

 السياسة في الإسلام. -

 أدعية خير البرية وعترته الزكية. -

 اهر الحسان.نيل الجنان بأدعية الجو -

 النفس. -

 لسراج المنير في مولد البشير النذير.ا -

بــي يــان الجلــي فــي الســنة.. تبليــغ الن الب  -

. 
معجزة الإسراء الكبرى وآيـة المعـراج   -

 برى.الك

 الأسماء الحسنى. -

 الفتوحات الإلهية في الهجرة النبوية. -

الفـــوز بالحســـنيين فـــي ســـيرة الإمـــام  -

 الحسين.

د إبراهيم الدسـوقي والسـيد القطبان السي   -

 أحمد البدوي.

 م.ج الأنام لبيت الله الحراح -
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 ن.آضائل الصيام في شهر القرف -

 جمالات الدين الإسلامي. -

 سجود الوهم والخيال للولي المتعال. -

لكتب المؤلفة إما بتجميعـات وغيرها من ا

من كتب الإمام، أو بالاستيلاء علـى مؤلفـات 

فـأي   لإمام ونسبتها له،ومزجها بعلوم االغير  

مولاي السيد كتاب منسوب للإمام لم يصدره  

ره ي السيد عـز الـدين ولـم أصـدأحمد ومولا

ه في عهدي، فليس من كتب الإمام، وكـل هـذ

تها التجميعات مرفوض نسبتها للإمـام، ونسـب 

 للإمام بمثابة الكذب عليه، والكذب على إمـام

مـن أئمـة أهـل البيـت، كالكـذب   ثوار  دمجد

 .رسول الله ثه مورِّ على 
تمثـل رؤيـة صـاحبها لتـراث هذه الكتـب  

الإمـام، فالإمـام أبـو  ثتـراولا تمثـل  الإمام،  

كـل يخاطب أهل مقام معين فـي    العزائم كان

ــس  ــع نف ــوز تجمي ــه، ولا يج ــن كتب ــاب م كت

لأنـه يعرضـه فـي   ؛وضوع من كل الكتبالم

حـدث ت فتـراه ي   ،مختلـفهل مقام  لأ  كل كتاب

مـا فـي مقـام الإسـلام، عن النفس فـي كتـاب 

وفي كتاب آخر في مقام الإيمان، وفي ثالـث 

ــام ــي مق ــيالإح ف ــان، وف ــع س ــي  راب ــامف  مق

 الإيقان، ولكل كتاب أهله.

إن قــد رفضــت هــذه الكتــب، فــ وإذا كنــت

ا لنشـرها إلكتروني ـ̒ قتسريبها لخوارج الطريـ

يعين لأنه لا سماح لمن    ؛لا أسامح فيهإجرام  

، ولا ســماح هاهضــرر الــدعوة وتشــوي  علــى

سـماح لمـن لمن يفتن النـاس فـي ديـنهم، ولا  

ســماح لمــن ولا  يخــالف أوامرنــا الواضــحة،

ــدًا عــن نظــر إمامــه  ــه يعمــل بعي يتصــور أن

 صرف على هواه.فيت 

وإذا كـــان هـــؤلاء يقولـــون بـــأنهم بهـــذه 

يحق لأحد الطريقة يخرجون كتبًا جديدة، فلا  

 ومـوكلاً على دعوتنـا    اب نفسه وصي̒ أن ينصِّ 

لم تنضـب،  العزميةجديد، فعلوم المدرسة الت ب 

ــد ــل جدي ــأتيكم بك ــتظل ت ــف وس ، ولــن يتوق

 وقد كـان عهـدي أكثـر العهـودها أبدًا،  ؤطاع

ه، وانتظروا الجديـد ؤيتوقف عطا  نول  عطاءً 

 مية.العز دومًا من المشيخة

إننـا علــى مشــارف غلــق صــفحة طباعــة 

التراث، وقد بدأنا منذ مدة فتح باب الاستنباط 

أمـام الـدعاة المتمكنـين   سة العزميةفي المدر

مــن يريــد التجديــد أو يبحــث ف، مــن تلامــذتنا

ــه،  ــاء عنـ ــات نجبـ ــاتي ومؤلفـ ــرأ مؤلفـ فليقـ

لينفـذ عزمية التي قمت بنشـرها، والمدرسة ال

ــ ــتنباط والش ــاتي بالاس ــير، توجيه رح والتفس

نا، كمـا نا وبرِّ وسيفتح الله عليه، وسنمده بسرِّ 

 .وعدتكم في رسالتي لآل العزائم

تــوجيهي المتكــرر، بضــرورة عــدم أعيــد 

املــة للإمــام أبــي نشــر أي أجــزاء أو كتــب ك

ــ ــن خ ــه إلا م ــزائم أو خلفائ ــة الع لال الطريق

العزمية فقط، فشيخ الطريـق وحـده هـو مـن 

ا أو رر متــي ينشــر هــذا الكتــاب إلكتروني ــ̒يقــ

منـــه، ويـــتم ذلـــك عبـــر الصـــفحات  اجـــزءً 

ــيخة علــى موا ــمية للمش قــع التواصــل الرس

ولا وعبــر مواقعهــا الرســمية،  الاجتمــاعي

ه الصــفحات يجــوز حتــى للقــائمين علــى هــذ

 مربـأوالمواقع نشـر أي مـن هـذه الكتـب إلا  

 مني.

أي كتـاب   ذن بنشـرآوحتى هذا الوقت لم  

ــ̒ الإمـــام كـــاملاً  مـــن كتـــب غيـــر ا إلكترونيـ

 (الجفر).

ا أن تعرفـــوا أن النســـخ  وأريـــدكم جميعـــً

ــ̒ المتداولــة إلكترون  ــكم  اي ــي ينشــر بعض والت

فــي صــفحاتكم  أو أجــزاء منهــا صــورًا منهــا

حرفــة، لــم هــي إلا نســخ مُ  ومجموعــاتكم مــا

، جعهـا بنفسـيتخرج مـن المشـيخة، ولـم أرا

ه وراجعتـ  خالف ما طبعتهنسخة كتاب ت   وأي

 .ةمُحرف يهفولو في حركة تشكيل،  بنفسي

هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي أحــذر فيهــا 

علـوم الإمـام دون إذن عبـر نشـر  عدم  ب   كتابةً 

ــع التواصــل، وهــذا تحــذيري الأخيــر  مواق

 المخالفة.ين على صرِّ للمُ 

 إذا أردتم فخذوا علوم الإمام من صفحاتنا

ــمية  ــا الرس ــاركوهاومواقعن ــن وش  عنــدنا م

فــلا  ،صــفحاتناالنــاس إلــى  لتســهيل وصــول

ــا، ولا  ــا، واربطــــوهم بهــ تحجبــــوهم عنهــ

فــأوكلوا بصــفحاتكم الشخصــية،  متربطــوه

ــا مبلِّ  ــوا عنـ ــه، وكونـ ــر لأهلـ ــين، لا الأمـ غـ

 ناشرين.

 أن يوفقني على إطفاء ما أدعو الله:  ختامًا

وأن أقضـي عليهــا عصـري، تبقـى مـن فـتن 

ة علـى الاشـتعال مـريجعلها لا تقـوى    قضاءً 

كب عليهـا حتى قيام الساعة  ؛أخرى ، ولـو سـُ

 ملء نفط الأرض وقودًا.

اوز فـي كـل مـن تجـ  يهديوأدعو الله أن  

حبينـا، وفـتن مُ حق دعوتنا، وعطل رسـالتنا،  

، يخـدع النـاسالحـق ل  ملابـسوألبس الباطل  

فأن يبعده عنا بمـا   هدايةوإن لم يقدر الله له ال

 يشغله.

الشــهر المقبــل تطبيــق خطتــي ســنبدأ مــن 

ــر ــدرجًا للتغيي ــاة، ت ــن أراد النج وحاســب  لم

جهزوا ، فاستعدوا و(رسالة الضمير)  نفسه بـ

 يرية.ي التغ فسكم لهذه الثورةأن 

صـــوا عقـــولكم وقلـــوبكم مـــن الفـــتن، خلِّ 

جوهكم عن مروجيها، وأميتـوهم وأشيحوا بو

، وقـاطعوا كـل أو عـنهم بإماتة الحديث معهم

تنفيـذ عـدم  عـن    إمـامكم ويحـثكم  فيخـالمن  

 .أوامره

وانتظروا نفحاتنا في موالد مولاي الإمـام 

المجــدد الســيد محمــد ماضــي أبــي العــزائم، 

، مــام الســيد أحمــدالإلاي مــوالأول ليفتــه وخ

 .قادمال العاموفي ليلة النصف من شعبان 

ــوا أن  ــرور والنجــاحواعلم ــواب الس  ،أب

 والســـعادة والفـــلاح، والطمأنينـــة والقبـــول،

يسـتقيم سفتح تباعًا لمـن  ستُ   والثبات والترقي،

ــزوا واســتعدوا، وأعــدوا  ــا، فتجه ــى أمرن عل

ــع  ــر للوض ــدة للتغيي ــدالع ــ، الجدي ــةبد إنف  اي

ــالات ــر ت ال مق ــتكغيي ــج ون س ــم الح ــع موس م

وقد عاد إلا  لحج  يمر ا  لاالمقبل، وأرجو الله أ

ولدتـه أمـه، التغيير منكم كيوم    عزم علىمن  

بدايــة معــي ليبــدأ علــى الفطــرة الصــحيحة، 

لها من هفوات، وليكون أداة ما قب  بُّ جُ جديدة تَ 

مــن أدوات الــدعوة تســاهم فــي نشــرها بــين 

 الناس.

 رسـول اللهنـا   على سيدنا ومولاوصلى الله

 .وعلى آله وسلم
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


بأن ينوى أن يعتمر أو   ،يَّةُ وهى فريضةالنِّ 

ا لوجهـه الكـريم ا  ،يحُجَّ Ϳ تعـالى مخلصـً مبتغيًـ

 فضله ورضوانه.


 .الاغتسال وهو سنة :أولاً 

 .ايضً أة صلاة ركعتين وهما سنَّ  :انيًاث

هـا ومخيطِ   الثيـابِ   من محـيطِ   دُ رُّ جَ التَّ   :الثاًث

 سَ بِ ا ل ــَمَ هُ فــإن لــم يجــدْ  ،نِ يْ وفَ رُ ع ــْالمَ  نيْ ل ــَعْ إلا النَّ 

 سُ بَ ل ــْيَ وَ  ،بِ قــِ تحــت العَ  ا إلــىهــَ عِ طْ بعــد قَ  اءً ذَ حــِ 

 .بٌ اجِ وَ  دُ رُّ جَ والتَّ  ،اءً دَ رِ ا وَ إزارً 

ار ــً ــة :ابعـ ــَ يُ وَ  ،التلبيـ ــد  نُّ سـ ــون عنـ أن تكـ

ــوبِ  ــىِ لأو ا ،الركـ ــةِ  مشـ ــفينةِ  أو حركـ أو  السـ

 .دِ رُّ جَ التَّ  بعد تمامِ  الطائرةِ 


 ،كَ ي ـْبَّ لَ   كَ ل ـَ  يكَ رِ ش ـَ  لاَ   كَ يْ بَّ لَ   ،كَ يْ بَّ لَ   مَّ هُ اللَّ   كَ يْ بَّ لَ 

 .كَ لَ  يكَ رِ شَ  لاَ  كَ لْ مُ الْ وَ  كَ لَ  ةَ مَ عْ النِّ وَ  دَ مْ حَ الْ  نَّ إِ 

 :له أن يقولو

ــــʙَʽااʥَॽْhَّ لʥَॽْhََّ إِعʤَْ لَ  ـ ِr ْ̋  مًا وَتَ
ــــʙَʽا  لʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ إِقʛَْارًا وَتʨَْحِـ

 أَنْ أَنَالَ رِضَا يلʥَॽْhََّ رȃَِّى أعَِــ ـِّ̒
َ̋لُ إِخْلاَ ȑَ مʨَْلاَ   صًا وَتَفْـــʙَȄʛِا  أعَْ

ــــهَةً  ɦَِ̒ى فَامَْ̒حْ مʨَُاجَ  لʥَॽْhََّ وَفَّقْ
ُhـــ ـ  دَا ʨ أَحॽَْا بِهَا فَأَرȐَ بĎʛَا وَمَعْ

ـ ـِ̒ ْɹ ʛَمًا  يلʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ فَامَْ̒ َؗ  الʛِّضَا 
 ِʙَّ̔ا سَــǽَ َل ْ́ ʙِيʙَا  ȑوَالْفَ ْr لِ تَ ْ́  Ǽِالْفَ

 Ǽِعَاʡِـــفَةٍ  يلʥَॽْhََّ أَقhِْلْ عَلَى الʛَّاجِ 
ʨدَا   ُy ʨُhبَ مَقْ ْɹ َ̋  أَنَّى أَرȐَ وَجْهʥََ الْ


 ،عليــهِ  اللهُ  هُ دَ ربمــا أو ىَ ى لــه أن يلب ــِّوالملب ــِّ

 ويرفـعَ   ،ومالـكٍ   عند أبـى حنيفـةَ   واجبةٌ   ةُ يَ بِ لْ والتَّ 

ا عنــد ه ــَوتكرارُ  ،هُ تضــرُّ  لا ه بهــا بحالــةٍ صــوتَ 

 ؛اجُّ حـَ أو الْ   ا المعتمـرُ هَ يمَ ويدِ   ،واجبٌ   المناسباتِ 

 مـن الحـرمِ   بَ رُ فـإذا ق ـَ  ،من الحـرمِ   بَ رُ قْ ى يَ حتَّ 

 .افِ وَ بالطَّ  أَ دَ تَ ا وابْ هَ تركَ 

 دَ ن ـْعِ  احٌ ب ـَمُ  ةِ يَ بِ لْ وقبل التَّ   الغسلِ   دَ عْ بَ   يبُ الطِّ و

 .هُ دَ نْ عِ  الإحرامِ  دَ عْ بَ  مُ ويحرُ  ،مالك إلا  ةِ ثَ لاَ الثَّ 


ــْ ويَ  ــَ عَ  مُ رُ ح ــْ مُ ى الْ ل ــَ والنِّ  ،دُ يْ الصــَّ  مِ رِ ح  ،اءُ س

 

   ةَ الإسـلام سماحة مولانا الإمـام المجـدد حُجـَّ
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كم -أبو العزائم    ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ
علمنـا  -وجعلكم وليا̒ مرشدًا لطلاب العلم النـافع 

أن أركان الحج أربعة هى: الإحـرام، والطـواف، 
 جــــو مــــنوالســـعى، والحضــــور بعرفـــة، فنر

ــم الصــحيح لهــذه  ــان الحك ــرم ببي ســماحتكم التك
الأركـــان الأربعـــة، ومـــا يتعلـــق منهـــا بالقلـــب 

 والجسم، والمحرمات والفرائض بها.
 فأجاب سماحته قائلاً:                             
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ــَّ  ــَّ  يجُ وِ زْ والتـ ــْ عِ  يـــبُ والطِّ  ،جُ وُّ زَ والتـ  ،مالـــك دَ نـ

 ،يطِ خــِ مَ الْ وَ  يطِ حــِ المُ  سُ بْ لــُ وَ  ،ةٍ وَ هْ شــَ بِ  سُ مــْ واللَّ 

إذا   يلِ اوِ رَ السـَّ   سَ بْ ل ـُ  وأبو حنيفةَ   ىُّ عِ افِ الشَّ   زَ وَّ جَ وَ 

 ولـو سِ أْ الـرَّ  نِ ع ـَ  عٍ ف ـِتَ رْ مُ بِ   لُ لُّـ ظَ والتَّ   ،الإزارُ   دَ قَ فَ 

 تٍ اب ـِثَ بِ   إلاَّ   مُ رِ حْ مُ الْ   لُ لَّ ظَ تَ وعند مالك لا يَ   ،كَ رَّ حَ تَ 

 .لٍ بَ جَ بِ  وْ لَ وَ 


 ةُ مــَّ ئِ الأَ  نَ س ــَحْ تَ واسْ  ،لاً يْ ل ــَ لَ خُ دْ ى أن ي ــَل ــَوْ الأَ 

 .الكٌ مَ  هُ عَ نَمَ وَ  تِ يْ البَ   ةِ يَ ؤْ رُ  دَ عنْ  اءَ عَ الدُّ 


ــَ جعلَ  ــَّ ا الأئِ ه ــَ أَ  ا إلاَّ طً رْ شــَ  ةُ م ــةَ ب ــه  ا حنيف فإن

 إلاَّ   هُ عندَ   فُ ائِ الطَّ   ولا يطوفُ   ؛شرطٍ   ا غيرَ هَ لَ جعَ 

 .نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ  ا لصلاةِ رً هِّ طَ تَ مُ 


 هُ وأركان ـُ  ،ةٌ نَّ ا س ـُهَ لأنَّ   ؛ةٌ نَّ سُ   ةِ رَ مْ للعُ   الطوافُ 

فلـو  ،فريضـةٌ  والسـبعةُ  أشـواطٍ  سـبعةَ  أن يكونَ 

 لُ ط ـُبْ تَ   تٌ ق ـْى وَ ضَ مَ   إن لم يكنْ   هُ مَّ تَ أَ   طٌ وْ شَ   صَ قَ نَ

ــِ  ــإن ،ىاســِ النَّ  ةُ لاَ صــَ  هِ ب  ادَ أعــَ  ى الوقــتُ ضــَ مَ  ف

 افِ وَ الطـَّ  دَ ع ـْى بَ عَ فإن كان سَ   ،هِ لِ وَّ من أَ   افَ وَ الطَّ 

 لاَ   ىَ عْ السـَّ   نَّ لأَ   ؛ىَ عْ السـَّ وَ   افَ وَ الطَّ   ادَ عَ أَ   صِ اقِ النَّ 

 افِ وَ ى الطـَّ ف ـِ  نُّ س ـَيُ وَ   ،امٍّ ت ـَ  افٍ وَ طَ   دَ عْ بَ   لاَّ إِ   ونُ كُ يَ 

 وْ أَ  رَ دَ ق ــَ نْ إ هُ ل ـُبِّ قَ يُ فَ  دِ عَ س ــْالأَ  رِ جـَ حَ الْ  نَ مــِ  اءُ دَ ت ـِالابْ 

 هِ هـِ بوجْ   هُ ه ـَاجَ وَ   مَ وحـِ فإن زُ   ،اهَ لُ بِّ قَ يُ وَ   هِ دِ يَ بِ   هُ سُ مِ لْ يَ 

 نَ كْ الــرُّ  سُ مــَ لْ ويَ  ،عَ بْ الســَّ  مَّ تِ ى ي ــُحتــَّ  رَّ مــَ وَ  رَ بــَّ كَ وَ 

 أنَّ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   وعنـد بعـضِ   ،طٍ وْ ش ـَ  ى كلِّ ى فِ انِ مَ اليَ 

 .ةٌ يضَ رِ فَ  ةَ رَ مْ العُ 


 دِ ي ــَالْ  عُ ضــْ وَ وَ  ،ةِ مــَّ ئِ الأَ  اعِ مــَ جْ إِ بِ  ةٌ نَّ س ــُ هُ يل ــُبِ قْ تَ 

 ةُ نَّ والسـُّ   ةٌ عَ دْ بِ   هُ دَ عنْ   هُ فإنَّ   مالكٍ   دَ عنْ   إلاَّ   ةٌ نَّ سُ   هِ يْ لَ عَ 

 .هُ يلُ بِ قْ تَ 


ى مـن انِ م ـَاليَ   نِ كْ الشافعى يقول باستلام الـرُّ 

 قـولومالـك ي  ،هوأحمد يقـول بتقبيل ـِ  ،غير تقبيلٍ 

ــتلامِ  ــَ ه فَ باس ــعُ  ،طق ــة يمن ه اســتلامَ  وأبــو حنيف

 .هوتقبيلَ 


 دَ رَ وَ وَ   ،امَ هِ مِ لاَ تَ اس ـْ  كِ رْ على ت ـَ  ةُ مَّ ئِ الأَ   عَ مَ أجْ 

 .امَ هُ استلامُ   عباسٍ   نِ ابْ  نِ عَ 

 افَ وَ الطَّ   مَّ تَ أَ   نْ ا مَ مَ يهِ لِّ صَ يُ   نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ   صلاةُ و

 .ىِ عْ ى السَّ ى إلَ ضِ مْ يَ وَ  رَ جَ حَ الْ   لُ بِّ قَ يُ  مَّ ثُ 


 فَ الَ خـَ وَ  ،افَ الصـَّ بِ  ءِ دْ ى الب ـَل ـَعَ   ةُ مـَّ ئِ الأَ   عَ مَ جْ أَ 

ــَ نِ و حَ ب ــُأَ  ــَ جَ فَ  ةَ يف  نةِ ومــن الســُّ  .اءً وَ ســَ  رَ مــْ الأَ  لَ ع

 والصـعودِ  ،ى المـروةِ ا وعل ـَفَ ى الصـَّ عل ـَ  الدعاءُ 

 ،ىالأول ـَ  الثلاثةِ   ى الأشواطِ فِ   ةِ ولَ والهر  ،امَ عليهِ 

ى ا إلـــَ فَ الصـــَّ  نَ مـــِ  بُ ســـَ حْ يُ  لَ وَّ الأَ  طَ وْ الشـــَّ  وأنَّ 

 .اذَ كَ ا وهَ فَ ى الصَّ إلَ  المروةِ  ى منَ انِ والثَّ  ةِ وَ رْ المَ 

ى تَ مَ وَ   ،ىِ عْ السَّ  امِ مَ تَ  دَ عْ بَ   ةِ رَ مْ العُ  منَ   لإحلالُ ا

 .ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ  هُ لَ  لَّ حَ  ىَ عْ السَّ  رُ مِ تَ عْ المُ  مَّ تَ أَ 


 ،صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ   ىُ عْ السَّ   يكونَ   أنْ   يلزمُ 

 فيكونُ   بٌ اجِ وَ   جِّ حَ الْ بِ   لَّ هَ أَ   نْ ى مَ علَ   ةَ كَّ مَ   ودخولُ 

 عَ ق ـَوَ  هُ لأنَّ  ؛اصحيحً  هُ بعدَ  عىُّ السَّ وَ   ،ابً واجِ   هُ طوافُ 

 ا لاَ م ـًرِ حْ مُ   ويـدومُ   ،واجـبٍ   صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ 

 لُّ حـِ يَ فَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   يى مْ رَ   بعدَ   لاَّ إ  هُ امَ رَ حْ إِ   كُّ فُ يَ 

 ةِ اض ـَفَ الإِ  افَ وَ ط ـَ  افَ ا ط ـَفإذَ   ،رَ غَصْ الأَ   لَ حلاَ الإِ 

 فَ ق ـِيَ  نْ ى أَ لَ إِ  ةَ يَ بِ لْ التَّ  يمُ دِ يُ وَ  ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ   لُّ حِ يَ 

 ،عرفـةَ   مِ وْ ي ـَ  نْ مـِ   رِ ه ـْالظُّ   صلاةِ   بعدَ   ى عرفةَ لَ عَ 

 ةَ رَ مـْ جَ   ىَ مـِ رْ يَ   نْ ى أَ إل ـَ  اهَ يمُ دِ ي ـُ  ى حنيفـةَ أبِ   وعندَ 

 .ةَ بَ قَ عَ الْ 


ى ف ـِ  يـتُ بِ يَ فَ   ةَ كَّ مَ   نْ مِ   نِ امِ الثَّ   مِ وْ ى اليَ فِ   يخرجُ 

 حِ بْ الصـُّ  صـلاةِ   بعـدَ   يقومُ   مَّ ثُ   ،ةَ عَ اسِ التَّ   ةَ لَ يْ ى اللَّ نً مِ 

 رَ ه ـْالظُّ   ىَ لِّ ص ـَى يُ حتَّـ   ؛ايه ـَفِ   ثُ كُ مْ يَ فَ   ةَ فَ لِ دَ زْ ى مُ إلَ 

 عُ مَ س ـْيَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ   ىِّ بِ رْ غَ   ةَ رَ مِ نَ  عِ امِ ى جَ فِ   رَ صْ عَ الْ وَ 

 .كِ اسِ نَمَ الْ  مِ لُّ عَ تَ لِ  امِ مَ الإِ  ةَ بَ طْ خُ 


ــَ إِ  هُ جــَّ وَ تَ يَ  رِ صــْ العَ وَ  رِ هــْ الظُّ  صــلاةِ  دَ عــْ بَ  ى ل

 لِ ب ـَجَ   قَ وْ ف ـَ  ةَ ف ـَرَ ى عَ ل ـَعَ   فَ قِ ى يَ تَّ حَ   ؛ايً بِّ لَ مُ   ةَ فَ رَ عَ 

ــَ حْ الرَّ  ــَ رَ عَ وَ  ،ةِ م ــَ لُّ كُ  ةُ ف ــِ وْ ا مَ ه ــَ  لاَّ إِ  فٌ ق ــْ عَ نَا مَ م  هُ ت

ــَّ  ــُ وَ  ةُ يعَ رِ الش ــْ بَ ( وَ ه ةَ  نُ ط ــَ ــَ [مَ  )عُرْن ــُ عْ مَ  انٌ ك  ومٌ ل

ى لَّ ص ـَ  هُ نَّ لأَ   ؛وعُ دْ يَ   ئُ دِ تَ بْ يَ وَ   ةَ يَ بِ لْ التَّ   كُ رُ تْ يَ وَ   ]اكَ نَهٌ 

ــْ الظُّ  ــْ جَ  رَ صــْ عَ الْ وَ  رَ ه ــْ تَ  عَ م ــْ مَ بِ  يمٍ دِ ق ــِ نَ دِ جِ س  ،ةَ رَ م

 فِ ق ــِوْ ى مَ ف ــِ وبَ ك ــُالرُّ  دُ مــَ حْ أَ وَ  ىُّ عِ افِ الشــَّ  لَ ضــَّ فَ وَ 

. ام ـَهُ رَ يْ غَ   وفِ قُ الوُ وَ   وبِ كُ ى الرُّ ى فِ وَّ سَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ 

 تِ ي ـْبَ ى الْ ل ـَإِ   هِ هـِ جْ وَ بِ   ةَ فَ رَ ى عَ لَ عَ   فُ اقِ الوَ   هُ جَّ وَ تَ يَ وَ 

 .اءَ عَ الدُّ  يلُ طِ يُ وَ 


ا ظ ـًحِ لاَ مُ   امِ م ـَالإِ   عَ مَ   عَ فَ دَ   سُ مْ الشَّ   تِ بَ رَ ا غَ ذَ إِ 

 ىَ لِّ صـِ يُ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ   لَ زِ نْ ى يَ تَّ حَ   ؛عِ مَ تَ جْ مُ الْ بِ   ةَ مَ حْ الرَّ 

 اءِ ش ـَعِ الْ   تِ ق ـْى وَ فِ   يرٍ خِ أْ تَ   عَ مْ جَ   اءَ شَ عِ الْ وَ   بَ رِ غْ مَ الْ 

 ىِّ بِ عْ الشــَّ  دَ ن ــْعِ  إلاَّ  بٌ اجــِ ا وَ ه ــَبِ  يــتُ بِ مَ الْ وَ  ،يــتُ بِ يَ وَ 

 رِ جــْ فَ الْ  لَ ب ــْقَ  ومُ ق ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةٌ يضــَ رِ فَ  هُ نــَّ إِ فَ  ىِّ عــِ خْ النَّ وَ 

 رَ جـْ فَ ى الْ لِّ ص ـَيُ وَ   ،ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   اتِ يَّ صَ حُ   طُ قِ تَ لْ يَ فَ 

 نِ طْ بَ ب ـِ  رَّ ا م ـَذَ إِ فَ   ،)١(سٍ لَ غَا بِ هَ نْ مِ   جُ رُ خْ يَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ 

 بَ ص ـَحْ أَ وَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ  نَ يْ بَ   ادٍ وَ   وَ هُ وَ   -  عَ رَ سْ أَ   رَ سِّ حَ مُ 

 نِ ط ـْبَ  نَ يْ بَ  ادٍ وَ  وَ هُ وَ  - بِّ صَ مَ ى الْ لَ إِ   لَ صِ ى يَ تَّ حَ   -

 .هِ تِ احَ ى رَ لَ ى عَ شِ مْ يَ  -ى نً مِ وَ  رَ سِّ حَ مُ 


 لِ وَّ ى أَ ف ـِ  ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   لِّ حَ ى مَ لَ إِ   لَ صَ ا وَ ذَ إِ 

ى ن ـِبْ مَ الْ   ورِ السُّ   اهَ جَ تِ   فَ قَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ   ةِ هَ جِ   نْ ى مِ نً مِ 

 وْ ا أَ ب ـًاكِ ا رَ عً رِ سْ مُ   اتِ يَ صَ حَ   عَ بْ ى السَّ مَ رَ وَ   ،اكَ نَهُ 

ــَ  لاَ وَ  فُ قـــِ يَ  لاَ وَ  ،ايً اشـــِ مَ  ــَ وا عَ قـــُ فَ اتَّ وَ  ،وعُ دْ يـ ى لـ

 ،ايع ـًمِ جَ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   دَ نْ عِ   بٌ اجِ وَ   وَ هُ وَ   ىِ مْ الرَّ   وبِ جُ وُ 

 ،سِ مْ شـَّ ال  وعِ ل ـُطُ   دَ ن ـْعِ   مْ هُ دَ ن ـْعِ   بُّ حَ تَ س ـْمُ الْ   هُ تُ قْ وَ وَ 

 هُ يم ـُدِ قْ تَ وَ  يـدِ عِ الْ  مِ وْ ي ـَ الِ م ـَعْ أَ  نْ مـِ  لٍ مَ عَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ وَ 

 وْ أَ   قُ ل ـِحْ يَ فَ   هُ دَ عْ بَ   ئُ دِ تَ بْ يَ   مَّ ثُ   ،هُ دَ عْ ا بَ مَ لِ   ةٍ حَّ صِ   طُ رْ شَ 

 نِ يْ كَ ســـُ النُّ  نِ يْ ذَ هـــَ ى بِ تـــَ ا أَ ذَ إِ فـــَ  ،رُ حـــَ نْ يَ وَ  رُ صـــِّ قَ يُ 

 ،ضِ يْ الحَ  نَ مِ  افً وْ خَ  افِ وَ ى الطَّ لَ إِ  اءُ سَ النِّ  تِ عَ رَ سْ أَ 

 افِ وَ ط ـَلِ   ةَ كـَّ ى مَ ل ـَإِ   رِ حْ النَّ   دَ عْ بَ   بَّ حَ أَ   نْ مَ   عَ رَ سْ أَ وَ 

 لُّ حـِ يَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مْ جَ   ىِ مْ رَ بِ وَ   ).ةِ ارَ يَ الزِّ  (ةِ اضَ فَ الإِ 

 دُ يْ الصــَّ  لاَّ إِ  هِ ي ــْلَ عَ  مُ رُ حــْ يَ  لاَ ف ــَ رَ غَصــْ الأَ  لَ لاَ حــْ الإِ 

ــَ النِّ وَ  ــَ  ،اءُ س ــْ ا أَ ذَ إِ ف ــَ بِ  عَ رَ س ــَ زِّ ال افِ وَ ط ــَ أَ  ةِ ارَ ي  لَّ ح

 وْ أَ   ،رَ حـَ نَ  مَّ ث ـُ  لاً وَّ أَ   قَ لَ حَ   اءٌ وَ سَ وَ   ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ 

 لَّ ك ـُ  ،رَ حـَ نَ  مَّ ث ـُ  افَ ط ـَ  مَّ ث ـُ  قَ لَ حَ   وْ أَ   ،قَ لَ حَ   مَّ ثُ   رَ حَ نَ

 وفُ ط ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةِ ب ــَقَ عَ الْ  ةَ رَ مــْ ى جَ مــَ رَ  نْ أَ  دَ ع ــْبَ  كَ ل ــِذَ 

 .ةِ اضَ فَ الإِ  افَ وَ طَ 

 نْ إِ ف ـَ  ،هُ لُ ائِ ض ـَفَ وَ   هُ ان ـُكَ رْ أَ وَ   افُ وَ الطَّ   مَ دَّ قَ تَ   دْ قَ وَ 

 هَ جَّ وَ تَ   هِ ولِ خُ دُ   لِ وَّ ى أَ فِ   ةِ يضَ رِ فَ الْ   ىَ عْ ى سَ عَ سَ   انَ كَ 

َ فَ  ،افِ وَ الطــَّ  دَ عــْ ى بَ نــً ى مِ لــَ إِ   ىِ مــْ رَ ا لِ هــَ بِ  امَ قــَ أ

 ىُ عْ السَّ   هُ لَ   قَ بَ سَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ إِ وَ   ،ىرَ خْ الأُ   اتِ رَ مَ جَ الْ 

ى ل ـَعَ   ةِ يض ـَرِ فَ الْ   ىَ عْ سَ   ىعَ سَ   ةَ فَ رَ عَ بِ   وفِ قُ الوُ   لَ بْ قَ 

 مَّ ثُ   ،افِ وَ الطَّ   ىِ تَ عَ كْ رَ   ةِ لاَ صَ   دَ عْ بَ   مَ دَّ قَ تَ   ىذِ الَّ   انِ يَ بَ الْ 

ا امً يَّ أَ   لاً لاَ حَ   اللهِ   ةِ افَ يَ ى ضِ فِ   امَ قَ أَ ى فَ نً ى مِ لَ إِ   عَ رَ سْ أَ 

 ،هُ ل ـَ اللهُ  هُ لَّـ حَ ا أَ مـَّ مِ  ءٍ ىْ شَ   لُّ كُ   هُ لَ   احُ بَ يُ   ،اتٍ ودَ دُ عْ مَ 

ى ن ـًمِ  امِ يَّـ ى أَ ف ـِ  اتِ رَ مَ جَ الْ   ىُ مْ رَ   لاَّ إِ   هِ يْ لَ عَ   قَ بْ يَ   مْ لَ وَ 

 .ةٌ ورَ هُ شْ مَ  ةٌ ومَ لُ عْ مَ  ىَ هِ وَ 

ــَ تَ  اللهُ وَ  ــْ ى أَ الَ عــ َ ســ ــَ حَ نَمْ يَ  نْ أَ  لُ أ ــُ قَ ا الْ نــ  ولَ بــ

 يـبُ جِ مُ   يعٌ مِ سَ   هُ نَّ إِ   ينَ مِ لِ سْ ا مُ انَفَّ وَ تَ يَ   نْ أَ وَ   ،الَ بَ قْ الإِ وَ 

  دٍ مــَّ حَ ا مُ نَدِ يِّ س ــَ ىل ــَعَ  ى اللهُ لَّ صــَ وَ  ،اءِ عَ الــدُّ 
 .ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ آلِ وَ 

 
وَفِى   ،) الْغَلسَُ: ظُلْمَةُ آخِرِاللَّيْلِ إِذَا اخْتلَطََتْ بِضَوْءِ الصَّباَح١(

بْحَ بغَِلسٍَ). الْحَدِيثِ: (أنََّ النَّبِىَّ   كَانَ يُصَلِّى الصُّ



  

  ٣٢ 

 زينب مصطفى علي   سامي عصام سلمان             عبد الله محمد حلمي               عرفة عبد القوي عرفة 

 أسوان      دمنهور                             بحيرة            السويس                 –أبو المطامير   

 محمد حاتم أنور حسين    د أحمد العزازي وهاجر أحمد العويدي      محم           جنة محمد كمال فطيم          
 كفر ميت أبو الكوم     شرقية     –بحيرة       الصالحية  –كوم حمادة          القاهرة          –شبرا           

 


بالشــرع دون العقــل؛ لأن العقــل لــو   منكرالنهي عن الذهب آخرون إلى وجوب    ابني مستقبل الأمة:

ولمــا جــاز ورود الشــرع  ،لوجــب مثلــه علــى الله تعــالى ،أوجب النهي عن المنكر، ومنع غيره من القبيح

وفــي   ،لها بالشــرعلا يجوز إبطا؛ لأن واجبات العقول  ،وترك النكير عليهم  ،بإقرار أهل الذمة على الكفر

 .ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير موجب لإنكاره

أما إذا كان في ترك إنكاره مضرة لاحقة بمنكره وجــب إنكــاره بالعقــل علــى   عزيزي مستقبل الأمة:

ار وأما إن لحق المنكر مضرة من إنكاره ولم تلحقه مــن كفــه وإقــراره لــم يجــب عليــه الإنك ــ،  االقولين معً 

 : بالشرعبالعقل ولا

 .أما العقل فلأنه يمنع من اجتلاب المضار التي لا يوازيها نفع -

أنكر المنكر بيدك فــإن لــم : (أنه قال  عن النبي    وأما الشرع فقد روى أبو سعيد الخدري    -

 ).أضعف الإيمان وذلك ،فإن لم تستطع فبقلبك ،تستطع فبلسانك

 ].٧٧صالقاهرة  – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماوردى ط.         

 



 

 ٣٣ 

 والʷفا  Ǽالهʻا 

  

في مــرض موتــه، بعــد أن تــأثر   على أخيه الإمام الحسن    دخل الإمام الحسين  

 م.اله في الطع سَّ بالسم الذي دُ 

 فقال الإمام الحسين لأخيه الإمام الحسن: من تتهم؟.

 فقال الإمام الحسن: لتقتله؟!.

 قال الإمام الحسين: نعم.

، وإن لم يكن هو، أسًا وأشد تنكيلاً إن يكن الذي أظن، فاͿ أشد ب  ،قال الإمام الحسن: يا أخي

 .فلا أحب أن يقتل بي بريء

 ]١١٤شرح الأربعين النووية للإمام الجرداني ص[                                      

 
 

 

  
    

 
 
 
 

ــة  ــرة التغذي ــدمت خبي ق

 واز دي ـرنسية فرانسـالف

جـات الطبيعيــة ت أخيـرًا، روشـتة مـن المن كولـونر 

 تقوية مناعة الجسم.التي تساعد على 

ــا ــة بتن ــرة التغذي ــه ووتنصــح خبي ــزر بلوني ل الج

ن مادة الكاروتين تحمي إالأصفر والأحمر، حيث 

النظر والجلد، كـذلك الكوسـة التـي تحتـوي علـى 

ــدة،  ــادة للأكسـ ــم والمضـ ــهلة الهضـ ــاف سـ الأليـ

بالإضافة إلى العسل الأبيض الـذي يحتـوي علـى 

ذي يسـاعد لجسم، والعنب الأسود الـلفوائد عديدة  

عـن الكمثـرى   على مكافحة التلوث البيئي، فضلاً 

والأخضـــر للاحتـــواء علـــى  والكرنــب الأحمـــر

 . يفيتامين س

جـرام مـن  ٢٠٠ –جم من اللحم المفروم ٣٠٠ –بصلة كبيرة    –كبيرة  ملعقة زبدة    -
 –قشـرة ليمونـة مفرومـة   –حفنـة مـن السـكر    –فلفـل    –ملـح    –صلصة الطمـاطم  

 –مـن مرقـة اللحـم  فنجـان ونصـف    –فنجان من الأرز المطحون    –مونة  عصير لي 
نصف فنجـان  –فنجان من البصل الأخضر المفروم  –فنجان من البقدونس المفروم  

 –ك فلفـل أخضـر كبيـر  –ملعقة كبيرة مـن النعنـاع المفـروم  –من الشبت المفروم 
 .جاجدفنجان كبير من مرق ال

 –أضيفي البصل واقليه حتى يستوي  –قلاة واسعة تذاب ملعقة كبيرة من الزبد في م
أضيفي صلصـة الطمـاطم والملـح   –أضيفي اللحم واطهيه حتى تحمر اللحم وتتجعد  

سـخني   –اطهي لمدة دقيقة وأضيفي السكر وقشر الليمون والأرز    –والفلفل الأسود  
جـان ونصـف مـن المـرق وسـخنيه أضـيفي فن   –  زالمواد وحركيها حتى يصقل الأر

اغلي المـواد علـى نـار  –خففي درجة الحرارة وغطي المواد   –حتى درجة الغليان  
حركي مع  –دقائق أو حتى يتم امتصاص السائل بشكل تام تقريبًا  ١٠منخفضة لمدة  

 –دقائق    ٥اطهي المواد لمدة    –والبصل الأخضر والشبت والنعناع  ج البقدونس  ي مز
من نهاية كل  اقطعي شريحة رقيقة –درجة مئوية  ١٧٥جة حرارة سخني الفرن لدر

تخلصي من البذور والأغشية البيضاء في الفليفلة   –فلفلة واحفظيها لتستعمل كغطاء  
امزجـي   –ضعي الفليفلة في مقلاة شواء واسعة واسكبي مزيج اللحم فـي الفليفلـة    –

 ؛ي مقـلاة صـغيرة وسـخنيهاالمواد المتبقية بما فيها من صلصة الطمـاطم المتبقيـة فـ
ة يـغطـي المـزيح بواسـطة الأغط –فوق الفلفل المحشو حتى تذوب الزبدة واسكبيها 

اشـوي لمـدة سـاعة أو حتـى  –غطي صـفيحة الشـواء بـورق ألمونيـوم   –المحتفظة  
 .فلة والحشوةي تستوي الفل
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 لأستاذ الدكتور ا

 نور الدين أبو لحية

 ئريةزارية الجالجمهو 
 

 

لطول جواب ابن تيمية على المسألة، 

ــك،  ــى ذل وإيــراده النصــوص الكثيــرة عل

إذا فقــد قــال: (..  ،  ختصر جوابــه هنــاأفس

ــائل ــول للسـ ــذا فنقـ ــين هـ ــيخ  :تبـ إن الشـ

المذكور قصد أن يتوب المجتمعــين علــى 

فلم يمكنه ذلك إلا بمــا ذكــره مــن   ،الكبائر

ــق ال ــدل أن الطري ــدعي ي الشــيخ جاهــل ب

 بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة،

ــا  فــــإن الرســــول  ،أو عــــاجز عنهــ

والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو 

شر من هؤلاء مــن أهــل الكفــر والفســوق 

ــرعية ــالطرق الشـ ــيان بـ ــي  ،والعصـ التـ

فــلا ،  أغناهم الله بها عن الطــرق البدعيــة

ــال: ــوز أن يق ــرق  يج ــي الط ــيس ف ــه ل إن

بعث الله بها نبيه مــا يتــوب   الشرعية التي

ــه العصــاة، ــم بالإضــطرار  ب ــد عل ــه ق فإن

والنقــل المتــواتر أنــه قــد تــاب مــن الكفــر 

والفســوق والعصــيان مــن لا يحصــيه إلا 

 ،الله تعــالى مــن الأمــم بــالطرق الشــرعية

التــي لــيس فيهــا مــا ذكــر مــن الاجتمــاع 

ــن ؛ البـــدعي ــابقون الأولـــون مـ ــل السـ بـ

ــاجرين والأن ــذين االمه ــوهم صــار وال تبع

 من المتقين الله أولياء خير وهم  -بإحسان  

 بــالطرق  تعــالى  الله  إلى  تابوا  -  الأمة  هذه

ــرعية ــة ،الشـ ــرق البدعيـ ــذه الطـ  .لا بهـ

 اوحــديثً   اوأمصار المسلمين وقراهم قــديمً 

وفعل ما  ،مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه

يحبــه الله ويرضــاه بــالطرق الشــرعية لا 

 فلا يمكــن أن يقــال:  .بدعيةلبهذه الطرق ا

ــذه  ــوبتهم إلا بهـ ــن تـ ــاة لا تمكـ إن العصـ

ــة، ــال: الطــرق البدعي ــد يق ــل ق ــي  ب إن ف

ــاهلاً  ــون جـ ــن يكـ ــيوخ مـ ــالطرق  الشـ بـ

لــيس عنــده علــم  عنهــا، اعاجزً   الشرعية،

 ،وما يخاطــب بــه النــاس ،بالكتاب والسنة

ــاه ــمعهم إي ــيهم ،ويس ــوب الله عل ــا يت  ،مم

عية رفيعدل هذا الشــيخ عــن الطــرق الش ــ

 الطرق البدعية. إما مع حسن القصد. إلى

إن كان لــه ديــن وإمــا أن يكــون غرضــه 

.. التــرأس علــيهم وأخــذ أمــوالهم بالباطــل

فلا يعدل أحد عن الطــرق الشــرعية إلــى 

أو عجــز، أو غــرض   ،البدعية إلا لجهــل

 .)١()فاسد

وهكــذا حــول ابــن تيميــة هــذا الشــيخ 

الصــــالح الــــذي اســــتطاع أن يخلــــص 

رامهم بتلــك الوســائل إج ــالمجــرمين مــن 

ــى  ــتعملها، إل ــي اس الشــرعية المباحــة الت

لأن كــل مبتــدع عنــدهم  ؛مبتــدع ضــال



  

 

 ضال، وكل ضال في النار.

بل إنه أومأ إلى اتهامه في نيته نفسها 

بــأن يكــون قصــده الرئاســة علــيهم، وقــد 

ذِينَ ﴿استدل لــذلك بقولــه تعــالى:   ا الــَّ يَاأيَُّهــَ

نَ ا ــِ ــرًا م وا إِنَّ كَثِي ــُ انِ لأَْ آمَن ــَ هْب ارِ وَالرُّ ــَ حْب

دُّونَ لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النــَّ  لِ وَيَصــُ اسِ بِالْبَاطــِ

 ِ َّစ ِ٣٤التوبة: ( ﴾عَنْ سَبِيل(. 

ولم يستند في هذا إلى حجة عقليــة أو 

نقلية، وإنما كل حججه هي أولئك الســلف 

المعصومين الذين أحل بهم مــا حــرم الله، 

ن تيميــة: اب ــوحرم بهم ما أحل الله، يقــول  

ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمــع (

ولا   لا بالحجاز،  عليه أهل الخير إلا هذا.

 بمصــر والعــراق ولا بالشــام ولا  باليمن،

وإنما حدث السماع ،  وخراسان والمغرب

 .)٢()المبتدع بعد ذلك

ا منــه فــي وإمعان ــً - إن ابن تيميةوبما  

ــيهم ــد عل ــض الصــوفية والحق ــاح  - بغ أب

ــاء إذاالســماع والغ كــان فــي الأعــراس  ن

من بــاب اللهــو واللعــب، أمــا أن ونحوها  

والــدعوة إلــى  يتحول إلــى وســيلة للتعبــد،

فلــم يــر صــحة ذلــك، بــل وقــف فــي  الله،

وجهــه، كمــا يقــف الســلفية كــل حــين فــي 

 وجه كل مشروع لخدمة الأمة ورقيها.

وقـــول الســـائل يقـــول ابـــن تيميـــة: (

لفــظ   ؟أو حــرام  ؟هــل هــو حــلال  وغيره:

حتــى   ؛يشتبه الحكم فيه  يس.فيه تلب  مجمل

ــر  ــين تحريـ ــن المفتـ ــر مـ ــن كثيـ لا يحسـ

ن الكلام في الســماع وذلك أ  الجواب فيه؛

ــربين ــى ضـ ــال علـ ــن الأفعـ ــره مـ  :وغيـ

أو غيــر  ؟(أحــدهما) أنــه هــل هــو محــرم

بل يفعل كما يفعل ســائر الأفعــال   ؟محرم

وإن كان فيها نــوع   التي تلتذ بها النفوس.

 عـــب كســماع الأعـــراسمــن اللهــو والل

وغيرهــا. ممــا يفعلــه النــاس لقصــد اللــذة 

، واللهو لا لقصد العبادة والتقرب إلــى الله

و(النــوع الثــاني) أن يفعــل علــى وجــه 

الديانة والعبادة وصلاح القلــوب وتجريــد 

ــهم  ــة نفوسـ ــربهم وتزكيـ ــاد لـ ــب العبـ حـ

وأن تحــرك مــن القلــوب   ،وتطهير قلوبهم

ــة الق وب ل ــالخشــية والإنابــة والحــب ورق

وغير ذلك ممــا هــو مــن جــنس العبــادات 

والطاعـــــات لا مـــــن جـــــنس اللعـــــب 

ــات ــين .. والملهي ــرق ب ــب الف ــماع فيج س

ــربين، ــين، المتقـ ــماع المتلعبـ ــين  وسـ وبـ

السماع الذي يفعله النــاس فــي الأعــراس 

وبــين   والأفراح ونحو ذلك مــن العــادات،

الســـماع الـــذي يفعـــل لصـــلاح القلـــوب 

ــى رب الســموات ــإن هــذ ،والتقــرب إل ا ف

وهــل  ؟هل هــو قربــة وطاعــة  يسأل عنه:

وهــل لهــم بــد مــن أن  ؟هو طريق إلى الله

قلــوبهم وتحريــك يفعلوه لما فيه مــن رقــة  

وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالــة 

القســـوة عـــن قلـــوبهم ونحـــو ذلـــك مـــن 

ــا أن  ــماع كم ــي تقصــد بالس المقاصــد الت

فــي   ،النصارى يفعلون مثل هــذا الســماع

والطاعــة لا بــادة كنائســهم علــى وجــه الع

 .)٣()على  وجه اللهو واللعب

من على هذا كله، فقد ذكر أن (وبناء  

السماع للعب واللهــو لا يعــده مــن حضر  

وأمــا   ولا يرجو به الثواب،  صالح عمله،

من فعله على أنــه طريــق إلــى الله تعــالى 

وإذا نهى عنه كــان كمــن   ،افإنه يتخذه دينً 

ورأى أنه قــد انقطــع عــن   نهى عن دينه،

 وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه.الله  

 فهؤلاء ضــلال باتفــاق علمــاء المســلمين،

ــلمين:ولا يق ــ ــة المس ــن أئم إن  ول أحــد م

أمــر  إلى الله تعالى  اوطريقً   ااتخاذ هذا دينً 

إلــى   اوطريق ــً  ابل من جعل هذا دينً ؛  مباح

مخــالف  مفتــر، الله تعــالى فهــو ضــال،

ومن نظر إلــى ظــاهر   .لإجماع المسلمين

ولــم ينظــر إلــى فعــل   وتكلم عليــه،  العمل

في الــدين  امتكلمً   العامل ونيته كان جاهلاً 

 .)٤()بلا علم

تيمية لم يكتــف بــذلك، بــل ابن  بل إن  

راح يصــعد فــي موقفــه مــن هــذا الشــيخ 

الطيب الذي استعمل هذه الوسيلة المباحة 

فمــن فعــل مــا لهداية المنحــرفين، فقــال: (

ن ليس بواجــب ولا مســتحب علــى أنــه م ــ

اجــب أو المســتحب فهــو ضــال جــنس الو

وفعله على هذا الوجــه حــرام بــلا   ،مبتدع

 )ريب

هذه هي قاعدته فــي هــذا الموضــوع، 

كمــا يســتعملون  تلاميــذهوالتــي يســتعملها 

ــل  ــل عم ــريم ك ــة لتح ــوص المقدس النص

إسلامي لا يتوافق مــع مــا فعلــه الســلف.. 

الذين هم أعلم الناس وأطهر الناس وأبــر 

ا.. ولا صـــدقهم حـــديثً ا وأالنـــاس قلوبـــً 

 يخالفهم ـ حسب تصورهم ـ إلا هالك.
 

 ) ٦٢٥/ ١١) مجموع الفتاوى (١(

 )٦٢٧/ ١١لفتاوى () مجموع ا٢(

 )٦٣١/ ١١) مجموع الفتاوى (٣(

 )٦٣٣/ ١١) مجموع الفتاوى (٤(
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  رسول الله   خبر  مقدمة عن عرضنا في اللقاء الماضي
الفتنة المسيح ال عن  والذي تضمن صفاته وأتباعه ومكان    ،دَّجَّ

خروجه وكيفية فتنته للناس، وكيفية هلاكه. 
للقاء في عرض الرؤية العزمية عن  وسنبدأ بعون الله في هذا ا

ا ل. فتنة المسيخ الدَّجَّ
اث المحمديين الإمام  لأن آل العزائم يسيرون مع خاتم الورَّ نظرًا  

، فإن لهم    وخلفائهالمجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم 
ق المدرسة العزمية بين  فرِّ الفتنة، حيث تُ  هنظرة خاصة في هذ 
اثلاثة أنواع من ال ال الذات، و : دَ ليندَّجَّ ال دَ جَّ الدَ وعصر،  ال جَّ   جَّ

آخر الزمان. 

 

السيد علاء أبو العزائم:   شيخ الطريقة العزمية سماحة  يقول 
ال (إن المسيخ ال  ليس مجرد مخلوق عادي، لحم ودم وكفى.  دَّجَّ

فاء،  : فكر وقوة عقلية فاتنة، وظلام، ويد تعمل في الخإنه أولاً 
وخيوط ومؤامرات. 

ة الإلهية،  إنه الثمرة الحقيقية لإبليس في معركة تحدي الإراد 
التي بدأت من هناك، حيث لا هناك هناك. 

نْهُ إنها نفس عقيدة الشيطان:   ). ١٢(الأعراف:   أنََا خَيْرٌ مِّ
أنََا   تشير إلى إبليس واليهود والذين يظنون أنهم فوق

البشر. 
  ُنْه ى آدم وباقي البشر. تشير إل مِّ

د له  والأقوى، فهو الأحق بأن يسج  ى وإبليس يظن نفسه الأذك
سجود التكريم، الذي ربما انقلب ببعض الشيطنة إلى سجود  
عبادة من ضعاف الإيمان. 
والمسيخ هو النسخة الإبليسية المكررة، يظن نفسه خيرًا من  

قوى  لأنه الأ  ؛الجميع.. من البشر كلهم.. الكل يجب أن يسجد له
والأذكى). 

 

  ه سألعندما ، لإمام أبو العزائماتحدث عنه أما دجال الذات، فقد 
أحد المريدين: سيدي من المهدي؟، قال: (أنت). 

القال: فمن المسيخ   ثم أضاف    ،)؟، قال الإمام: (أنتالدَّجَّ
يا بني: إذا كنت محل رضا الله فأنت مهدي، وإذا كنت  الإمام: ( 

). الجَّ دَ محل سخطه فأنت مسيخ  
ن  الإمام أبي العزائم، فإن كل شخص منا معرض لأن يكو قَ فْ وَ 

الاً أو دَ  امهدي̒  ، وأن الميزان الذي يقيس به نفسه هو رضا  جَّ
وسخط الله عز وجل. 

 






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ميــة زعســماحة وصــي الــدعوة ال تحــدثلقــد 
الدَ قضـية وجـود  عـن السيد علاء أبو العـزائم  جـَّ
الفي كل عصر، قبـل الـ الأكبـر الـذي يخـرج   دَّجَّ

الفي آخر الزمان، في مقاله (المسيخ ال يسـكن   دَّجَّ
مــن مجلــة  ١١٧البيــت الأبــيض) بالعــدد رقــم 
أكتوبر   -هـ  ١٤١٧(الإسلام وطن) في جماد أول  

 قـةريم، بعد عامين مـن توليـه مشـيخة الط١٩٩٦
 العزمية.

القــال ســماحته: الــ ون والكــذابون فــي كــل دَّجَّ
ضـح عصر موجـودون وهـم كثيـر، مـنهم مـن افت

أمره، وكشف الله ستره، ومنهم من لـم يـأت بعـد، 
أن رسـول الله  ففي حديث عبـدالله بـن عمـر 

  ــيخ ــة المس ــوم القيام ــل ي ــونن قب ــال: (ليك ق
الال  أحمـد، وكذابون ثلاثون أو أكثر) [أخرجه  دَّجَّ
ــرة: ١٠٤، ٢/٩٥ ــي هري ــن أب ــة ع ــي رواي ]، وف

(كلهم يكـذب علـى الله وعلـى رسـوله)، [أخرجـه 
 ]. ٧١٢١البخاري في الفتن برقم  

وفي رواية عن أبي هريرة: (يحدثونكم ببـدع 
من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيـاكم 

 ].٢/٣٤٩أحمد  وإياهم لا يفتنونكم) [أخرجه  
ايخ الوصورة المس هـو في كـل عصـر،   لدَّجَّ

والتسـلط علـى الأمـة الإسـلامية، فقـد   قوى الظلـم
ظهر في عهد الصحابة: الأسود العنسي ومسـيلمة 
وغيرهما، وفي عصـر التـابعين ظهـر الجعـد بـن 
درهم، وظهر جنكيز خان وكـان مسـيخ عصـره، 

الوكانت الحكومـة البريطانيـة هـي المسـيخ الـ  دَّجَّ
ــَّ  ــت الإمبراطورلم ــي لا تا كان ــة الت ــا غي ــب عنه ي

الالشمس، واليوم نـرى المسـيخ الـ يسـكن فـي   دَّجَّ
 البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الدَ هكذا نجد أن لكـل عصـر  حتـى يـأتي  ؛ جـَّ
الالمسيخ الـ الأكبـر الـذي يقتلـه سـيدنا عيسـى   دَّجَّ
  .عند باب اللد في فلسطين 

 

يخ الطريقـة يغ يسقط سماحة شفي توصيف بل
المية أوصاف المسيخ الالعز الشخصية، علـى   دَّجَّ

الأفعال صورة الـ فـي عصـرنا، وهـي وأداتـه    دَّجَّ
المسـيخ الولايات المتحـدة الأمريكيـة، فيقـول: إن  

الال رجل كأي رجل، يظهـر   -في كل عصر  -  دَّجَّ
في ثوب حـاكم، أو حكومـة دولـة، وفـي عصـرنا 

ية، والمسيخ المتحدة الأمريكهي حكومة الولايات  
ــ الال ــه إذا تجســد  دَّجَّ ــو الشــر نفس ــي صــورة ه ف

شخصية، وهو ذكـي وعـالم، ولكنـه يعلـم ظـاهرًا 
 من الحياة الدنيا، ولكنه غافل عن الآخرة.

ــه  ــرور بملكاتـ ــه، ومغـ ــرور بعلمـ ــو مغـ وهـ
التـي جعلتـه مبـدعًا فـي   ، المتعددة ومواهبـة الفـذة
عـالم، ولأنـه منـذ بها ال  يءالصناعات لدرجة يفاج

طرة على العـالم، وهـو مـا قديم وهو يخطط للسيال

يفسر لنا سياسة أمريكا في تثبيت النظـام العـالمي 
لأن دوافعه تتميز بقوة وطاقة عالية على   ؛ الموحد

المثابرة في العمل، وهو مع ذلك حيـوان بكـل مـا 
ــهوانية  ــبعية وش ــن س ــة م ــفاته الحيواني ــه ص تعني

 وغضبية.
يتجـه  فهـو لا  ، في عاطفتـهحتى    ؛ ولأنه مسخ

الولاء لوطن، إنما يتجـه بـالولاء كلـه إلـى نفسـه ب
 فحسب، وإلى إلهه الدولار.

ا كـان هنـاك قـدر غيـر يسـير مـن إنتاجـه حق̒ 
وفكره يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن 
ليس بدافع الولاء، إنمـا بـدافع أنهـا الحيـز الملائـم 

النهايــة  لأن يســتوعب أعمالــه ويخــرج فــي ؛ جــد̒ا
 منها.
المسيخ اللا يهودي وأتباعه يهـود ولكـنهم   دَّجَّ

يكرهــون أنفســهم، لكــن لا مــانع مــن الاتحــاد فــي 
عرف اليهود إذا كان هناك درءًا للخطر، وتـؤدي 

 المهمة، ثم يكون الفراق من جديد بكل الكراهية.
ــالى:  ــول الله تع ــداق ق ــو مص تِ  وه ــَ وَقَال

ِ مَغْلُ  َّစ ُد ودُ يــَ تْ الْيَهــُ ةٌ ۚ غُلــَّ ــَ دِيهِمْ وَلعُِ ول ــْ ا أيَ وا بِمــَ نــُ
اءُ ۚ  ــَ فَ يَش ــْ قُ كَي ــِ وطَتاَنِ ينُْف ــُ دَاهُ مَبْس ــَ لْ ي ــَ الوُا ۘ ب ــَ ق
كَ  ــِّ نْ رَب كَ مــِ ــْ زِلَ إِليَ ــْ ا أنُ نْهُمْ مــَ ــرًا مــِ ــدَنَّ كَثِي وَلَيَزِي

ىٰ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَألَْقيَْنَا بيَْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِ  لَـ
 ).٦٤(المائدة:    مَةِ يَاقِ يوَْمِ الْ 

ــيخ  ــالمس الال ــة  دَّجَّ ــة ديموم ــهواني، لدرج ش
ــيم الأدب  ــو الجــنس، وهــو زع ــه ه الشــبق، ودين
ــرة ســينما  ــالم، وصــاحب فك ــوف فــي الع المكش
ــرف  ــو لا يعتـ ــراة، وهـ ــواطئ العـ ــنس، وشـ الجـ
بالزواج، ويروج لكل مذاهب الجـنس مـن دعـارة 

أنواعـه: لـواط، واغتصاب إلى شذوذ جنسي بكـل 
ــحاق ــذاس ــارم، وه ــي  ، ووطء مح ــا تبن ــر لن يفس

ــدة و ــات المتحـ ــض الولايـ ــواذ بعـ ــائها للشـ رؤسـ
 وحمايتهم والدفاع عنهم وإلحاقهم بالجيش.

الالمسيخ ال ولكنـه جبـان،   الانفعـالسريع    دَّجَّ
ــاحنات  ــراع والمشـ ــة بالصـ ــه حافلـ ــذا فحياتـ ولهـ

 ة!.المحبوس

مزاجـه غضــوب سـريع الاشـتعال لكنــه  احق ـ̒
ال إلى فهو ميَّ   لمة، ومع جبنهبكل معاني الكجبان  

الصلابة والعناد في مواقفه، كما حدث فـي فيتنـام 
النــي جــيش الــحيــث مُ  بهزيمــة منكــرة، وفــي  دَّجَّ

حرب الخليج لم يواجه العراق وحده، وإنمـا جـاء 
دولـة) لتقاتـل  ٢٨بجيوش من جميع أنحاء العالم (

معه، وكذلك فعل بالصومال، وخاف من تهديدات 
يفـرح كثيـرًا ولجبنـه،    فلم يتدخل  ب البوسنة، صر

لأنـه يعلـم أن نهايتـه علـى   ؛ برؤية دماء المسلمين
 أيديهم.

ثم هو دموي، يحـب مشـهد الـدماء، ولـه فـي 
نفسه تأثير عميق، فعندما يـأمر بقتـل أحـد فكأنمـا 

ا بأعماقه فيسـتريح كيانـه، وهـا هـو يلبي نداء قوي̒ 
ن فـي المسلمي  يقف إلى جانب إسرائيل حينما تقتل

 .ة دائمًا؛ لأن ذلك يشعره بالسعادةمتوالي  مذابح
الما فعله ال الأمريكي من ضرب للعـراق   دَّجَّ

لهـو  ؛ بأحدث أنواع الأسلحة التي ملأ بهـا خزانتـه
مــن  عـانىدليـل آخـر علـى تهـوره وجبنـه، وأنـه 

على مـا ليست  ة  نكسة جماهيرية، بل وذمته المالي
ــ ــي تراج ــعبيته ف ــرام، وش ــتمر، ي ــأرادع مس أن  ف

ــي المعمعــة  ــاعده ف ــارًا ســريعًا يس ــجل انتص يس
، لاً الأبواب، فاختار هدفًا سـه  دقتالانتخابية التي  

 هو العراق المحاصر الجوعان.
ــ الال ــر  دَّجَّ ــامرة غي ــة مغ ــي أي ــورط ف ــم يت ل

محسوبة، فضرب جنـوب العـراق عمـدًا متعمـدًا، 
مع أن الجيش العراقي يتمركز في الشمال، وكلـه 

الند الع مريكي عراق، والشـيء المضـحك لأا  دَّجَّ
ــزام  ــدم الالت ــراق بحجــة ع ــرر ضــربه للع ــه ب أن

الفعلـه الـت الأمم المتحـدة، مـع أن مـا  ابقرار  دَّجَّ
الأمريكـــي فـــي العـــراق هـــدم لجميـــع المواثيـــق 

 والأعراف الدولية.
والأيام دول بين الناس.. لقـد تحولـت وظيفـة 

الال  ى مجـرد كومبـارس، إل  -الإنجليز  -السابق  دَّجَّ
ال الأمريكي الشـرير، وتخصـص فـي جَّ دَّ وسنيد لل

الجوخ للشـركات والاحتكـارات الأمريكيـة،   حمس
الويمسك طبلة وزمارة، يتحنجل بهـا وراء الـ  دَّجَّ

الأمريكي علـى طـول الخـط، يضـرب لـه تعظـيم 
سلام في الرايحة والجاية، ويمشي على العجـين.. 

 إذا لزم الأمر.
ــ ــيخ ال الالمس ــو  دَّجَّ ــق للعل ــي الأرض عاش ف

رعون، وهو يعمل من أجـل تحقيـق هـذا العلـو كف
ا، خاصة أن الأعوام منذ زمن ويتعجل الأمر حاليً 

 القادمة أعوامه، ونحن في زمانه.
وهدفه في النهاية أن يسيطر على العـالم كلـه 
ــده  ــد، وأن يعب ــق النظــام العــالمي الجدي عــن طري

 الناس.. ما المانع؟
الإلـــه يؤمنـــون بـــابن إذا كـــان المســـيحيون 

د، فلا مانع أن يؤمنوا بالإله المتجسد، وقـد المتجس
 آمن بالفعل فريق منهم.

ــ̒  ــم طبيعي ــا اليهــود فه ــا أم ــون إلا بم ا لا يؤمن
 المحسوس والملموس، فهم متهيئون.بيرونه،  
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أما الوثنيون كأهالي جنوب شرق آسيا والهند 

لاستجابة عندهم للإيمـان بـه سـريعًا مـع بعـض اف
 .التي أعدهاق العلمية  الخوار

أما اللادينيون فهم يؤمنون بفكرة مـن أفكـاره 
ا يؤمنـون وهي أنه لا وجود لإله، وهم ماديون جد̒ 

بما يرون، فهم مؤهلون للإيمـان بمـا سـيلوح لهـم 
برغيف الخبز في وقت الجوع، ونقطة المـاء فـي 

 ساعات ظمأ.
يبقى المسلمون، وهم الأعداء، ويخـرج مـنهم 

مسيخ على يديه، نهاية ال  لذي ستكونعدوه الألد، ا
 لذلك يسلك معهم مسلكين لدمارهم:

هم، وقد خططوا فـي ئاجتياح بلادهم وإفنا  -١
م، ٢٠٠٠الماضي لمعركة الهرمجـدون فـي عـام  

الحيث تأتي جيوش المسـيخ الـ وتقضـي علـى   دَّجَّ
ــدءوا  ــالم، وبـ ــاء العـ ــع أنحـ ــي جميـ ــلمين فـ المسـ
 يســـتعدون لـــذلك بوضـــع جيوشـــهم فـــي الخلـــيج

حمـر، والسـعودية، والأردن، والبحـر الأالعربي،  
بخلاف تشوين أسلحة لا حصر لها فـي إسـرائيل، 
ــاورة  ــدان المج ــي البل ــكرية ف ــد عس ــل قواع وعم

 للمسلمين في أنحاء العالم.
قطــع الصــلة بيــنهم وبــين ديــنهم، وتهيئــة  -٢

عقــولهم لهــذا، مــع تفتيــت بلادهــم، وإشــعال نــار 
راق ل حـرب العـالعنصريات والعداوات بيهم، مث

ــرا ــودان وإي ــت، وشــمال الس ــراق والكوي ن، والع
والجزائـر، والـيمن وأريتريـا،   بوجنوبه، والمغر

 وفصائل الصومال، وفصائل أفغانستان.. إلخ.

ــر  ــى أن أكث كمــا دلــت الأحاديــث النبويــة عل
ــ ــاع الـ الأتبـ ــيكونو دَّجَّ ــر سـ ــن النســـاء  نالأكبـ مـ

اللـأتباع صـور اأكثر    فإنهم،  واليهود فـي كـل  دَّجَّ
 عصر.

يقــول ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم: إن 
الال يبـدأ فتنتـه بالسـحر، ثـم يـدعي النبـوة، ثـم   دَّجَّ

يدعي الألوهية، فيكون أتباعه من لا دين لهـم ولا 
إيمان عندهم، وأكثر مـن يتبعـه النسـاء، كمـا فـي 

ــر ــن عم ــي عــن   حــديث اب ــال النب : ق
زِلُ ( ــْ ــينَ ذِ  الدَّجَّ ال ــَ ي ه ــِ ــَّ ف اةَ هِ الس ــَ قَن وادٍ  -بَخَةِ بِمَرِّ

اءُ  -بالمدينــة  هِ النِّســَ رُجُ إِليَــْ نْ يَخــْ رَ مــَ ونُ أكَْثَــ  ؛ فيََكــُ
هِ  ــِّ ى أمُ ــَ هِ وَإلِ ى حَمِيمــِ ــَ عُ إِل لَ لَيَرْجــِ جــُ ى إِنَّ الرَّ ــَّ حَت
ةَ أنَْ  ــَ ا مَخَاف ا رِبَاطــً ــَ هِ فَيوُثِقهُ ــِ ت هِ وَعَمَّ ــِ هِ وَأخُْت ــِ وَابْنَت

 ].٥٠٩٩رواه أحمد برقم  [ )  هِ رُجَ إِليَْ تخَْ 
وهــذا واضــح الآن فــي تهافــت النســاء علــى 

البضــاعة الــ الأمريكــي مــن ملابــس العــري،  دَّجَّ
ومسابقات ملكات الجمال، والعطـور، والماكيـاج، 

مفــاتن عــن طريــق التمثيــل، وممارســة لوكشــف ا
 الرياضة، والرقص.. وغيره.
مســلم فــي صــحيحه أمــا اليهــود، فقــد أخــرج 

أن رسـول  :مالـك عن أنس بـن   ٥٢٣٧برقم  
عُ (  :قال  الله   الالـيَتْبـَ بهََانَ  دَّجَّ ودِ أصَـْ نْ يَهـُ مـِ

يْهِمْ  ةُ   سَبْعوُنَ ألَْفًا عَلَـ )، وهـذا واضـح مـن الطَّيَالِسـَ

التحالف ال الأمريكـي مـع اليهـود علـى طـول   دَّجَّ
الخط منذ إنشاء دولة إسرائيل، وقد تحالف اليهود 

المع ال لهـم أنشـأوا حتـى    ؛ -لإنجليـزا  -السـابق  دَّجَّ
في فلسطين، وهـذا يفسـر لنـا العلاقـة   اقومي̒   اوطنً 

المة بين الالحمي  . واليهود في كل عصر  دَّجَّ

ــة:  ــدعوة العزمي ــول وصــي ال إن مجمــوع يق
الالأحاديـث النبويـة فـي حــق المسـيخ الـ التــي  دَّجَّ

 يكشـف ، مسلم)بخاري ول(ا  نوردت في الصحيحي
 :عن صفات أساسية فيه نلخصها فيما يلي  لنا

أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤهـا كـل   -١
 مسلم كاتب أو غير كاتب.

 أنه أعور العين اليمنى. -٢
نـار، وجنتـه   هعن يمينه جنة وعـن شـمال  -٣

 نار وناره جنة.
 يحيي ويميت. -٤
لمــن يــراه بــأن  وصــية رســول الله  -٥

 يبصق في وجهه.
كيــة يجــد أنهــا لحكومــة الأمريوالنــاظر إلــى ا

التمثل المسـيخ الـ فـي عصـرنا هـذا، وهـذا لا   دَّجَّ
ينفــي ظهــور شــخص بعينــه فيــه هــذه العلامــات، 

الوهو المسيخ ال الأكبر الذي يظهـر فـي آخـر   دَّجَّ
 الزمان.

: أي أنـه يعلـن كفـره فالصفة الأولى أنه كافر
ا، وهــذا هــو حــال الحكومــ فهــي الأمريكيــة ة دائمــً

إلا كـان عليهـا مـن ة كما يـدعون، وليست مسيحي
لأنهم يـدعون صـلب   ؛ اليهودباب أولى أن تعادي  

إلههــم هــو  المســيخ ويتهمــون أمــه بالزنــا، ولكــن
 ةنصـر  لالدولار، ويتحالفون مع أي كائن في سبي

 هذا الإله، وهم يعلنون ذلك دائمًا وبلا خجل.
ــه أعــور ــة أن ــه لا والصــفة الثاني ــك لأن : وذل

ا، وهـذا هـو يرى الحق، وإنما يـر ى الباطـل دائمـً
ث إن عــين الحــق ، حيــةومــة الأمريكيــحــال الحك

عندهم معطلة، وعين الباطل ناظرة، ففي البوسنة 
وقفوا بجوار الصرب المعتـدين، ومنعـوا السـلاح 
عــن المســلمين أصــحاب الأرض، وفــي فلســطين 
ــة ضــد  ــم والعــدوان اليهودي ــدون سياســة الظل يؤي

لشيشـــان الفلســطينيين أصـــحاب الأرض، وفــي ا
مـع الصـليبيين الـروس   االتزموا الصـمت تواطـؤً 

ــي بحجــ ة أن حــرب الشيشــان مســألة داخليــة، وف
أفغانســتان ســاعدوا الفصــائل المتحاربــة بالســلاح 

ــ ــا ع ــوتهم، أم ــى ق ــاء عل ــا  نللقض ــراق وليبي الع
حيـــث مارســـت  ، والســـودان فحـــدث ولا حـــرج

كل أصناف الظلم والجبـروت   ةالحكومة الأمريكي
مـن تجويـع وضـرب بالمـدافع   ضد هذه الشعوب؛ 

غيــر ولال والصــواريخ والطــائرات وحصــار وإذ
ــوال  ــلب أم ــذلك س ــل، وك ــواع الباط ــن أن ــك م ذل
الشعب السـعودي والكـويتي عـن طريـق الادعـاء 

حتى وصل الأمر إلى شـبه   ؛ بحمايتهم من العراق
 احتلال عسكري لمنطقة الخليج.

: ونــاره جنــة جنتــه نــار والصــفة الثالثــة أن
أنهـم إن كـانوا يعتقـدون  مين  لحكام المسـلفأغلبية ا

ومــة الأمريكيــة ضــمنوا أمــنهم تحــت عبــاءة الحك
وأمن شعوبهم، وهـذا مـؤداه إلـى النـار فـي الـدنيا 
بالذل والعار، وفي الآخر بالخلود في جهنم، وأمـا 
الرافضون للذل والخنوع للحكومة الأمريكيـة فيـا 
ــين حصــار  ــا ب ــار أمريكــا م ــوا ن ــد دخل ويلهــم فق

الصــواريخ وغيرهــا، ولكــن مــن يقتــل وضــرب ب
ريكية فهو شهيد وجبـت لـه منهم بيد الحكومة الأم

 الجنة.
لقـد بلـغ :  والصفة الرابعة أنه يحيـي ويميـت
 العلمـانيينالذل والهوان لـبعض أفـراد الأمـة مـن 

ــاة والمـــوت أصـــبحت  ــدوا أن الحيـ ــد أن اعتقـ بيـ
الحكومة الأمريكية، فمـن شـاء أن يحيـا فليخضـع 

دامـة ولـيكن الـدولار هـو إلهـه، ومـن لمبادئهم اله
ا يرفض هذا الخضوع ولـم يعتـرف   بالـدولار إلهـً

فهو في عداد الموتى، إما بالقنابل والصـواريخ أو 
لأن الحكومـــة الأمريكيـــة لهـــا  ؛ بوســـيلة أخـــرى

ــا:  ــعوب، منه ــى الش ــاء عل ــرى للقض ــائل أخ وس
ة الجــوع، حيــث تفــرض الولايــات المتحــدة سياســ

ــبلاد  ــي ال ــدودة ف ــات مح ــة وبكمي ــات معين زراع
النامية، مع تـدمير المحاصـل الزراعيـة بهـا عـن 

ــاه ط ــي البــذور، وإتــلاف المي ريــق الفيروســات ف
 الجوفية.

أمــا قضــية التلــوث البيئــي وانعكاســاها علــى 
الأراضـي والمحاصـيل والمزروعـات فلهـا وجــه 

أنيابه، وجه يحقق طرفًا مـن   شرير بدأ يكشر عن
المجاعة القادمة، والتي لن يصلح للمسـلم فيهـا إلا 
الغذاء الروحي الذي كان عليه صحابة رسول الله 

. 
ففي حديث السيدة عائشة الذي أخرجه الإمـام 

 ، أن رسول الله  ٧٦-٦/٧٥أحمد في المسند  
الذكر جهدًا بين يدي ال ، فقالوا: أي المال خير دَّجَّ

؟ قال: غلام شديد يسـقى أهلـه بالمـاء، وأمـا يومئذ
فمـا طعـام المـؤمنين يومئـذ؟   :الطعام فليس، قالوا

 قال: (التسبيح والتكبير والتهليل).

ن أسـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم  يوضـح
العلى وجه الـ  قالبص ، يكـون عـن المعاصـر  دَّجَّ

 طريق عدة وسائل:
حتى تعود إلى   ؛ ة لهذه الحكومةع: المقاطأولاً 

صــوابها، وتعامــل المســلمين أحســن ممــا تعامــل 
الشـريف عـن عمـران   ثالصهاينة، تصديقًا للحدي

من : (قال: قال رسول الله    بن حصين  ا
السمع بال فلينأ عنـه، فـوالله إن الرجـل ليأتيـه،   دَّجَّ

وهو يحسب أنه مؤمن؛ فيتبعه ممـا يبعـث بـه مـن 
) [أبـو -بـه مـن الشـبهات  ثيبعـأو لما    -  الشبهات

 ].٤/٤٣١، والإمام أحمد ٤٣١٩داود  
 وقوله فلينأ عنه: أي يبتعد عنه ويقاطعه.

ا  هاالتــي أنشــأ - : إنشــاء بقعــة كهوليــوودثانيــً



 
 

 
الالمسيخ ال  -الأمريكي لنشر الرذائل والفجـور  دَّجَّ

تشع منها أضـواء الحـق والعلـم والهـدى والنـور، 
خططـه، وجمـع و الدَّجَّ وتبصير النـاس بحقيقـة الـ

المسلمين تحت راية واحدة في كـل مكـان، وبكـل 
بيان، وبشتى الصـور والأسـاليب، ولـيس لنـا مـن 

تنــا غنيــة بــالأموال والثــروات معــذر أمــام الله وأ
 والأراضي والمفكرين والجهابذة.

ا : البحــث عــن الإمــام المهــدي بــين أهــل ثالثًــ
فـي عصـرك، فهـذا   البيت على الساحة الإسلامية

الهوره يسبق ظهور المسيخ النه، وظأوا  .دَّجَّ

المهـدي (  :أن  شيخ الطريقـة العزميـةيوضح  
هو أمـل المستضـعفين فـي كـل وقـت وآن، وكـل 

دي يظهـر فـي صـورة قائـد، أو فـي هـعصر له م
صورة إمـام لنصـرة المسـلمين مـن الظلـم الواقـع 

 ... ).عليهم
بــد أن  أن هــذا المهــدي لاويوضــح ســماحته 

ال  دَ يكون عالمًا بأدوات   عصـره، وقـادرًا علـى جَّ
ــول ــا، فيق ــمواجهته ــذي ن ــه، أن دين الله: (وال  علي

المهــدي حــق، وأنــه ســيأتي ليصــلح مــا أفســد 
المسلمون خاصة، والناس عامة، والعـرب بصـفة 

أن يكـــون مســـتوعبًا أخــص، وأن هـــذا يقتضـــي 
ــات  ــوم المختلف ــارات والعل ــدم الحض ــاة، وتق للحي

ــن خوالم ــك مـ ــر ذلـ ــرات، وغيـ ــات والمبتكـ ترعـ
ضــروريات الحــاكم الــواعي المتفــتح فــي عصــر 

ــة، أمــا أن ة، والترَّ ذَّ الفضــاء والــ ــا المؤهل كنولوجي
ا، يخــرج بقبيلتــه مــن يكــون المهــدي بــدوي̒  ا مترفــً

الأرض بـالرمح  دجوف الصـحراء، ليغيـروا فسـا
والنشــاب، والقـــوس وســـهام الخشـــب والخنجـــر 
اليمني، فذلك ما لا يقـول بـه عاقـل فـي المشـارق 
والمغـــــارب، وهـــــل بهـــــذا تـــــدفع الألغـــــام؟، 

الذريـة،   ء، والأوبئـةوالصواريخ، وأسلحة الكيميا
 وأقمار التجسس الصناعية؟!!).

ــدي  ــذا المه ــر ه ــذي يظه ــي ال ــل عصــر ف ك
فـــي اصـــطلاحات وصـــفه الإمـــام أبـــو العـــزائم 

المرشد الذي هو    الإمام المهدي: (، بقولهالصوفية
ــات  تزكــت نفســه، وتطهــرت مــن عــوالم الحيوان
والنباتات عناصره، حتى نهـج بظـاهره الإنسـاني 

يــة بنــور الدلالــة، منــاهج الهداوباطنــه الروحــاني 
ولاحظتــه حضــرات الموفــق، الهــادي، النــور، 
الرشـــيد، الفتـــاح، العلـــيم، المتفضـــل، الوهـــاب، 
بالعيون التي نظرت لصاحب الهداية منـه لـه بـه، 

قالـه وعملـه، فـذاك الإنسـان نظر وراثة لحالـه وم
الذي لا تقهـر روحـه جسـده   " يهو المهد" الوسط  

فتطفـيء    جسده روحهفتطمس عوالم التنزيه، ولا
 ).نور التشبيه

ة السـيد عـلاء أبـو العـزائم سماح  تحدث  لقدو
عن المهدي الذي أشـارت إليـه الأحاديـث النبويـة 

ــام،  ــركن والمق ــين ال ــايع ب ــه يب ــذي بأن ــلأأو ال  يم
ــدلاً  ــالأرض عـ ــره الـ ــي عصـ ــرج فـ ال، ويخـ  دَّجَّ

لكن المهدي الذي أشار إليـه النبـي : (فقال،  الأكبر
    العقـل وخروجـه أمـر يحتمـه    ، بعـدلم يأت

بالإضافة إلى النقـل، فـنحن نـرى مـا وصـل إليـه 
ن مــن ذل وهــوان، واســتعمار والعــرب والمســلم

ــري، ورخــص حتــى لقــد اســتدعوا أهــل  ؛ عص
الصليب واليهود ليحتلوا أراضيهم، وليدافعوا عـن 
ــي  ــكرية ف ــد العس ــيهم القواع ــل تعط ــرمين؛ ب الح

وة أرضـنا، ونتحمـل مصـاريفها، ولا حـول ولا قــ
.Ϳإلا با 

المهانـة، والإذلال، والتعـدي، والتمـزق، هذه  
ــي  ــتحكم ف ــة، وال ــيادة، والغلب ــى الس ــب عل والتكال
ا مــا نخــوة  ــً ــي فــيهم يوم ــرين، ســوف تحي الآخ
العروبة وغيرة الإسلام، فيجتمعـون ليـدفعوا عـن 
ــم مـــن الكرامـــة، وســـوف لا  الباقيـــة الباقيـــة لهـ

رون يرضون بإمارة أحدهم عليهم كعادتهم، فيختا
ــدًا عــ رجــلاً  ــالم جن مجــالاتهم، تتبعي ــه مع مــع في

القيادة، والسـيادة، ومطلـب المعاصـرة، وسـيكون 
هو المهدي إن شاء الله تعالى، وقـد قـرب زمانـه، 
ــذل،  وهـــو يـــوم يغلـــب الإحبـــاط، واليـــأس، والـ
والهوان، والتعاسة، والعبوديـة، والانحـلال الـدائم 

 في أرض العروبة والإسلام.
ا جـد̒   هذا  نرى ا، وحقيقـة حتميـة أمـرًا طبيعي̒ـ

من حقائق الحياة الموضوعية، وكل ذلـك لا يمنـع 
هذا القائد المتفـتح، والموعـود المنتظـر، المثقـف، 
العلــيم، الإداري، المحــارب، السياســي، المعظــم، 
أن يكون قمة أوليـاء الله، وصـاحب لـواءهم، وأن 

التــي  قيؤيــده الله بالكرامــات العظيمــة، والخــوار
ا  ت  ؛ بـين واقـع الغيـب والشـهادةبهر العقـول جميعـً

ــة، بكــل خصائصــها  ــه وارث الحضــرة النبوي لأن
ــة، وبكــل ألوانهــا وملابســاتها،  البشــرية والروحي
ا  ا، وحسـ̒ ومقتضيات عصرها، خصوصًا وعمومـً

ا، والله يعلِّ ومعنً  مـه مـا لـم يكـن ى، وظاهرًا وباطنـً
 يعلم).

ــماحته  ــى صــفات ويشــير س ــذا إل ــدي ه المه
حمـد، وأبـي داود، من مجموع روايـات أل: (فيقو

ــي،  والترمــذي، وابــن ماجــة، والحــاكم، والطبران
ومسلم وغيرهم، يمكن أن نلخص صفات المهـدي 

 كما يلي:
ــوة، جــده الإمــام  ــدي مــن بيــت النب إن المه
ــه، أو  ــام الحســن لأم ــل: والإم ــه، قي الحســين لأبي
العكس، ويكون قريب الشبه من سيدنا رسـول الله 

  ا، وعملاً قولاً صورة، و ه ب، كمـا يشـ، وخلقًـ
، وكـذلك اسـم  اسمه اسم مولانـا المصـطفى

أبيه، قالوا: وهو لا يعـرف نفسـه، ولا يـدعو إلـى 
مهديته، وإنما يختـاره الله، فتختـاره النـاس فجـأة، 
لشعورهم بالحاجـة الحاكمـة إليـه، فقـد يكـون مـن 
عامة الناس، أو يكون من الحكام، أو من العلماء، 

لسـيادة، مـع الولايـة عليه نعمـة القيـادة وا  ويتم الله
والكفاية المطلقة، ولـذلك جـاء أنهـم يبـايعوه وهـو 

ا للإماميـة   -  كاره، يهرب مـنهم مـرة ومـرة خلافًـ
فشخصية المهدي عندهم معروفة   -  في هذا الوجه

ــن وهــو  ــد ب ــذي دخــل محم الحســن العســكري ال
 السرداب.

ابن أبي شيبة الذي رواه أحمد و  ثوفي الحدي
: [إن الله قال  بن ماجة ونعيم بن حماد أنه  وا

يصلح المهدي في يوم وليلة] دليل على أنه ليسـت 
لــه ســوابق إرهاصــات، ولا دلائــل، ولا مقــدمات 
شخصــية، إنمــا هــي مقــدمات وعلامــات زمنيــة، 
ــه: أي  ــى إصــلاح الله ل ــر.. ومعن ــة لا غي وأخلاقي

، لــى نهــج النبــوةعتهيئــه للقيــام بأعمــال الخلافــة 
ــده  ــام ويؤيـ ــن الحكـ ــالحين مـ ــاء الصـ الله بالأوليـ

ــ̒ والم ــالى معنويـ ــده الله تعـ ــا يؤيـ ــومين، كمـ ا حكـ
ــة،  ــده المصــطفى بالملائك ــن ج ــة ع ، وراث

ــه مــع اليهــود  ــر مــا تكــون ملاحمــه وحروب وأكث
  يوفِّ ت ـُحتـى إذا  ؛ بالقدس، فهناك أصل الداء

 فن هناك).دُ 
ــد  ــة شــدد وق ــدعوة العزمي ــماحة وصــي ال س

 يكونــوالأحفادنــا ضــرورة تربيــة  علــىمــرارًا 
وصـيف سـماحة السـيد وهـو ت  -  مقاتلين عقائديين

الالـيحـاربون    -عز الدين ماضي أبي العـزائم  دَّجَّ
أنصـارًا لمهـدي آخـر الزمـان،   نالأكبر، ويكونـو

لأنـه إذا  ؛ إذا تجهـز لـه الرجـالإلا  يخرج    نفإنه ل
ولـذلك  ؛ لن يستطيع أن يؤدي رسـالتهظهر دونهم  

 زنا له رجاله.هره الله إلا إذا جهلن يظ
تســـلح فعليـــه أن يوجيـــل أبنائنـــا أمــا جيلنـــا 

دوات الـثلاث التـي حـددها سـماحته لمواجهـة بالأ
الدَ  ــه  جــَّ عصــرنا، وهــي: المقاطعــة لــه، مواجهت

وفضحه، والتمسك بالإمام القائم مـن أهـل البيـت، 
 فهو مهدي عصره.

ــبعض  ــد يســتغرب ال ــنق ــة  م طــرح المدرس
اللمواجهـة الـ  لكنه مهم جد̒ا،  العزمية الأكبـر،   دَّجَّ

الاً دَ فأنت إذا كنت   البـ افي ذاتك، أو منخـدعً   جَّ  دَّجَّ
الدَ ع لا محــال فــي فتنــة الــعصــرك، فإنــك واقــ  جَّ

ــاعدك  ــذا الطــرح يس ــك له ــر، وفهم ــي أن الأكب ف
الالـ تجاهد نفسك وتنقذها مـن فـتن  ؛ الصـغرى دَّجَّ

 حتى لا تسقط في الفتنة العظمى.
كل منا أن ينقي نفسه من الشـرور على  لذلك  

الوفتن ال الاً دَ صبح  لا يحتى    ؛ دَّجَّ أو يسير خلف   جَّ
الدَ   ؛ مهــدي عصــرهوعليــه أن يلــزم ، صــرهع جــَّ

الدَ ، فيحفظه الله من فتنـة  صبح مهدي̒ا بهحتى ي  جـَّ
الالعصره وفتنة    الأكبر عند ظهوره.  دَّجَّ

الدَ وإلى اللقاء المقبل، لنتحـدث عـن فتنـة    جـَّ
 وصـولاً آخر الزمان وأدواته فـي خديعـة النـاس،  

، ته، كما أخبـر رسـول الله همواج  إلى كيفية
 وكما فسرها إمامنا القائم.

نســأل الله تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 
ــانى ــى  ، الجمــال الرب ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ال
 .الرضوان الأكبر

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 
 .آله أجمعينمحمد وعلى 
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 الدكتورة 


التطوير  مدير عام البحوث و

 بشركة مياه الشرب بالإسكندرية 

 

ا  القضـــية الأكثـــر ســـخونة والأكثـــر إلحاحـــً 

Climate Change قضـية تغيـر المنـاخ  هـي

ا لمـا قـد وذلـك نظـرً  ا، على المجتمع الـدولي حالي ـً

يســـببه تغيـــر المنـــاخ مـــن تـــأثيرات وتـــداعيات 

مستقبلية خطيرة، ليس أقلها جفاف بعض الأنهـار 

وغــرق أجــزاء شاســعة مــن المنــاطق الســاحلية، 

ــ ــدل خريط ــوتب ــي اطق ة من ــي ف ــاج الزراع الإنت

العالم، وغير ذلك مما لا طاقة لنـا بـه أو مقـدرة . 

ومن ثم فقد أطلقت منظمات البيئة العالمية صيحة 

مدوية تحـذر مـن تـدهور المنـاخ العـالمي، وتـدق 

أجراس الخطر لتنبيـه الغـافلين بـأن هـذا التـدهور 

يمكن أن تكون له تـداعيات مروعـة نتيجـة تزايـد 

 .نيةكربوالغازات ال

التغير المناخي هـو تحـول فـى نمـط الطقـس 

ا مـا ا. وكلمـة منـاخ غالب ـًعامً  ٣٠لمدة لا تقل عن 

تفهم على أنها الطقس، ولكـن الطقـس هـو المـدى 

القصير للظروف الجوية كمخطط درجة الحـرارة 

وتساقط الأمطار. وعليـه فـإن سـنة حـارة لا تـدل 

  الحـرارةن ميـل درجـة  ولكـخي  على التغير المنـا

ــى الا ــر إل ــى تغي ــدة يشــير إل ــاع لســنوات عدي رتف

أن تغير المناخ هـو أى تغيـر  :المناخ. بمعنى آخر

ــس  ــة الطق ــي معــدل حال ــل المــدى ف مــؤثر وطوي

يحدث لمنطقة معينة. ومعدل حالـة الطقـس يمكـن 

أن يشمل معدل درجات الحررة، معـدل التسـاقط، 

ــؤدى وتيــرة و ــاح. وت ــة الري ــرت ال حجــموحال تغي

المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تـأثيرات 

 .هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية

 إلــــى المناخيــــةيمكــــن تقســــيم التغيــــرات 

 مجموعتين:

حيـــث ينبعـــث منهـــا  ، رات البـــراكينثـــو -أ

ــل ــة مث ــات هائل ــة بكمي ــازات الدفيئ ــاني  :الغ برك

 .شيليا وتسلنديأ

فــي الأقــاليم الجافــة ة العواصــف الترابيــ -ب 

ــي تعــاني مــن تــدهور الغطــاء  ، وشــبه الجافــة الت

ومــن أمثلتهــا  ، النبــاتي وقلــة الزراعــة والأمطــار

رياح الخماسين وما تثيره من غبار عالق في جـو 

 .ردن والمنطقةالأ

ظـــاهرة البقـــع الشمســـية وهـــي ظـــاهرة  -ج

ــل  ــً  ١١تحــدث ك ــً  اعام ــةا نتيتقريب ضــطراب ا ج

مما يزيد من الطاقـة   ؛ المجال المغناطيسي للشمس

 .للإشعاع الصادر منها  الحرارية

الأشعة الكونية الناجمة عن انفجار بعـض   -د

ــوي  ــث تضــرب الغــلاف الجــوي العل النجــوم حي

 .وتؤدي لتكون الكربون المشع  ، للأرض

ــطة  ــن الأنشـ ــة عـ ــببات الناجمـ ــي المسـ وهـ

السـكاني المتزايـد بالعـالم   ووترتبط بالنم  ، البشرية

 :مثل

الغازات المنبعثة من الصـناعات المختلفـة   -أ

كتكرير النفط وإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة ومعامـل 

 البطاريات.سمنت ومصانع  إنتاج الأ

 الكهربائية.رات والمولدات  عوادم السيا -ب

ــمدة  -ج ــة كالأسـ ــطة الزراعيـ ــواتج الأنشـ نـ

والأشــجار ت بــاالغا ةزالــإوعمليــات  ، والأعــلاف

ــازات  ــر مصــدر لامتصــاص غ ــر أكب ــي تعتب الت

 .٢ COالاحتباس الحراري خاصةً غاز

ــاه الصـــرف  -د الغـــازات المنبعثـــة مـــن ميـ

ا الذي يعتبـر أكثـر خطـرً   ، الصحي خاصة الميثان

 .٢ COضعاف غازأبعشرة  

نصــف  رة تــدهوالمتحــديتوقــع تقريــر الأمــم 

المناطق الزراعية في مصـر والعـراق والمغـرب 

درجــات،  ٥إلــى  ٤والــيمن مــع ارتفــاع الحــرارة 

٪ من سكان العالم مـن ميـاه الشـرب ٥٢وحرمان  

 النظيفة.

ــم  ــارير الصــادرة عــن الأم ــق أحــدث التق وف

المتحدة بشأن المياه. تقرير الأمم المتحدة العـالمي 

الم "المياه وتغيـر عن تنمية الموارد المائية في الع

، كشـف م٢٠٢٠مارس    ٢٢المناخ"، الصادر في  

أن التغيــر المنــاخي ســيؤثر علــى إمكانيــة تــوافر 

المياه اللازمة للاحتياجات البشرية الأساسـية، مـا 

سيترتب عليه تقويض حقوق المليارات من البشر 

في التمتـع بميـاه شـرب نظيفـة وخـدمات صـرف 

٪ مـن ٥٢صحي. إذ يحـذر التقريـر مـن أن يفقـد  

ــام  ــول عـ ــالم، بحلـ ــكان العـ ــرص م٢٠٥٠سـ ، فـ

الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات 
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ر المنـاخي  اء تـأثير التغيـُّ رَّ صرف صحي، من جـَ

على موارد المياه؛ مشـددًا علـى الارتبـاط الوثيـق 

 بينهما.

ــل  ــه العوامـ ــه مجموعـ ــاخ بأنـ ــرف المنـ يعـ

 ةبيعـي للكـرلطوالظروف المهيمنة علـى الوسـط ا

الأرضية، وتعد الشـمس المصـدر الوحيـد للطاقـة 

المنظمة لمناخ الأرض، ويتكـون النظـام المنـاخي 

مــن العناصــر  ةالأرضــية مــن مجموعــ ةللكــر

المتداخلــة. والعنصــر المحــرك فيهــا هــو الشــمس 

الأرض   ةالتي تؤدي الطاقة المنبعثة منها إلى تدفئ

ــ ــي حركـ ــاس فـ ــي الأسـ ــا هـ ــا أنهـ ــة  ةكمـ الطاقـ

ــا العناصــر الأخــرى  ، يطــات والأمطــارمحوال أم

التي يتكون منها المناخ فتشمل (الجو والمحيطات 

ــة  ــات الحي ــد والكائن ــات والجلي والأراضــي والنبات

ــؤدي تـــداخل هـــذه  ــطة الإنســـانية). ويـ والأنشـ

العناصر إلى إحـداث نـوع مـن التـوازن المنـاخي 

الحـرارة المنبعثـة فـي   ةبين أشعه الشـمس ودرجـ

ــؤدي ذ ، الجــو ــك إوي ــى ل ــرال ــاخ الك  ةســتقرار من

الأرضــية. فـــإذا حـــدث تغيــر فـــي إحـــدى هـــذه 

مــن عــدم  ةالعناصــر فإنــه يــؤدي إلــى إيجــاد حالــ

ــرات  ــدوث تغيي ــى ح ــدورها إل ــؤدي ب ــوازن ت الت

 مناخية قد تكون وقتية أو دائمة.

الناجمـة   وتؤدي بعض أشكال التلوث الجـوي

ــانية  ــطة الإنس ــن الأنش ــىع ــرات  إل ــداث تغيي إح

ارتفـاع درجـة حـرارة محسوسة بالمناخ أدى إلى  

الأمــر الــذي يــؤثر علــى النظــام البيئــي  ، الأرض

وكذلك على البشـرية بأسـرها، ويحتـوي الغـلاف 

 ةالجــوي المحــيط بــالأرض علــى غــازات متنوعــ

بجانب الأكسجين والنيتروجين تسـمى (بالغـازات 

) وأهمهـا ثـاني greenhouse gasesالدفيئة 

ــان وأك ــون والميث ــروجينســيد الكرب  ، أكســيد النيت

وهـذه الغــازات وظيفتهــا أن تحــافظ علــى حــرارة 

ــازات لأصــبحت  ، الأرض ــذه الغ ــولا وجــود ه فل

ــ ــرار ةدرج ــدار  ةح ــل بمق ــطح الأرض أق  ٣٠س

مئويــة، والمشــكلة هنــا هــي أن التــدخل  ةدرجــ

ــ ــر كثاف ــازات أكث ــل هــذه الغ عــن  ةالإنســاني جع

ا النشـاط الصـناعي طريق الانبعاثات التـي يولـده

من خلال حرق الوقود، والأنشطة التي يقـوم بهـا 

الإنسان ضد البيئة كقطع الأشجار والقضـاء علـى 

ــر  ــي تعتبـ ــة والتـ ــي الزراعيـ ــات والأراضـ الغابـ

مستودعات لامتصاص وتنقية هـذه الغـازات مـن 

ــاء أن إســتمرار هــذا الحــال  ــع العلم الجــو، ويتوق

لكربـون ي إلى تضاعف كميات ثاني أكسيد اسيؤد

بمـا كـان   ةوالعشـرين مقارنـ  الواحـدخلال القرن  

ثلاثـة أضـعاف   ، عليه الحال قبل الثورة الصناعية

ــول عــام  والنتيجــة  ، م٢١٠٠وضــعه الحــالي بحل

حرارة   ةالمتوقعة والمباشرة لهذا هي ارتفاع درج

الأرض مــن (نصــف درجــة إلــى أربعــة ونصــف 

 المائة عام القادمة.درجة مئوية) خلال  

نظرًا لأن الهواء الأكثر دفئاً لديه قدرة أعلـى 

على حمل الرطوبة في صورة بخـار المـاء، فـإن 

المناخ المستقبلي لمصر يزيد من احتمالية حدوث 

مما قـد يـؤدي إلـى حـدوث  ؛ هطول قوي للأمطار

 فيضانات.

لبحـر اسـتجابة يزداد ارتفاع مسـتوى سـطح ا

يقصد به مجموع التمدد الحـراري لتغير المناخ، و

ــة  ــار الجليدي ــن الأنه ــد م ــان الجلي المحيطــي، ذوب

والصـــفائح الجليديـــة الصـــغيرة، ذوبـــان الجليـــد 

وفقـــدان الجليـــد مـــن غرينلانـــد وأنتاركتيكـــا، 

والتغيرات في تخزين المياه الأرضية. وقد ارتفـع 

عـدل بم  مستوى سطح البحر المتوسـط فـي مصـر

 م.١٩٩٣حتى عام   ؛ مم/سنة ١٫٨

العوامل الأخرى التي تزيد مـن جعـل مصـر 

أكثـــر قابليـــة للتـــأثر بـــالتغيرات المناخيـــة علـــى 

 .الموارد المائية في مصر

ــي  ــل الت ــن العوام ــي ع ــهل التغاض ــن الس م

تتجاوز تغير المناخ والتي تجعـل مصـر عرضـة 

فيمـا يلـي نظـرة علـى   .لنقص المياه في المسـتقبل

 :الأخرى لمصر وحوض النيلالاعتبارات  

ــاطق  يـــؤدي النمـــو الســـكاني وتوســـيع المنـ

 ؛ المأهولة إلى زيادة الـتخلص مـن الميـاه العادمـة

ممــا يــؤدي إلــى تــدهور جــودة النهــر مــن أعلــى 

المجرى إلى المصب. قد يؤدي التحضـر المفـرط 

في المنبع إلى زيادة الفيضانات في اتجـاه مجـرى 

ن النباتـات انخفاض التسلل والتبخر م النهر بسبب

ــاه  ــي اتج ــان الســطحي ف ــادة الجري ــة وزي الطبيعي

 مجرى النهر.

تعتمد دول المنبـع علـى النيـل بشـكل مباشـر 

التـي تـدعم الغابـات والحيـاة   ، أكثر على الأمطـار

البريــة والأراضـــي الرطبـــة والزراعـــة البعليـــة 

لميــاه الجوفيـة. بالنســبة وصـيد الأســماك وتغذيـة ا

تعتبــر ميــاه النيــل المصــدر الوحيــد  ، دول الــذيللــ

للزراعة المروية وإمدادات مياه الشـرب. نصـيب 

 ١٠٠٠الفرد من المياه في حوض النيل يبلغ الآن  

متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة. ومــن المتوقــع أن 

 م.٢٠٥٠٪ بحلول عام ٥٠ينخفض هذا بنسبة  

لا شك فيه إن قضـية التغيـرات المناخيـة مما  

تمثــل مشــكلة عالميــة طويلــة الأجــل، وأن آثارهــا 

واســعة النطــاق، ولــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث 

الحجم، وتميزت ظـاهرة التغيـرات المناخيـة عـن 

معظــم المشــكلات البيئيــة الأخــرى بأنهــا عالميــة 

لتشــكل  الطــابع، حيــث إنهــا تعــدت حــدود الــدول

 أجمع.خطورة على العالم  

مــن المحتمــل أن يكــون التــأثير الأول لتغيــر 

ا فـي مجـال الميـاه التـي  المناخ في مصر ملحوظـً

هي بالفعل مورد محدود، حيث نصيب الفرد مـن 

ــل مــن  ــر، أق ــى خــط الفق ــة عل ــر  ١٠٠٠الحاف مت

مكعب في السنة، حيث يوفر نهر النيـل أكثـر مـن 

 لمصر.  ٪ من المياه٩٥
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مــا شــهد لنفســه، إلا الله وحــده لا شــريك لــه، ك إلــه الحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا

لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاة وشهدت له ملائكته، وأولو العلم من خلقه، 

يدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى والسلام على س ــ

ن، وعلــى آلــه الأئمــةِ وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركو

بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، امين الراشدين، المطيعين Ϳ، القــوَّ 

ام المجــدد م ــالإ عــنالله تبــارك وتعــالى  رضــيالهادين المهتدين، و وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 أحــوالهمن الكــريم وتتبــعِ آيحزنون من خلال ذكر أوصافهم في القرعليهم ولا هم  

ومــا  ،نَ بفضل الله وكرمــه مــنهموفنك ؛ونعتبرَ بأحوالهم  بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

 ذلك على الله بعزيز.

 









ونَ﴾ ﴿ ــُ مْ يَحْزَن ــُ يْهِمْ وَلاَ ه ــَ وْفٌ عَل ــَ لاَ خ ــَ ف

الخــوف يكــون مــن متوقــع، والحــزن يكــون 

على فائت. وهـذه الآيـة الشـريفة تكـون عنـد 

الموت وبعده، فإن المؤمن عند موتـه يخـاف 

العقوبــة ويحــزن علــى مــا فــات مــن ذنوبــه، 

مه، فيقـول: مـا يخيفـك ا يكلفيرسل الله له ملكً 

خاف من وقـوع العقوبـة ؟ فيقول: أيا عبد الله

علــىّ يــومَ القيامــة، وأحــزن علــى أمــرين 

ــتُ،  ــى فرطـ ــذنوب التـ ــين، الأول: الـ عظيمـ

والثــانى: أهلــى وأولادى، فيقــول لــه الملــك: 

عنك  أبشر يا عبد الله، إن الله أقام نفسه وكيلاً 

وقــد بــدل ســيئاتك  ،بعــد موتــك علــى أولادك

حسنات فيزول حزنه، أما خوفه بعـد المـوت 

مــواطن، الأول: القبــر، والثــانى  ةففــى ثلاثــ

البعث، والثالث: الورود علـى الحسـاب. أمـا 

فـإن الله يلهمـه الصـواب   :فى الموطن الأول

فـإن   :ا، وأما الثانىنم آمنً   :فى قوله، فيقال له

 غـرلاً العالم إذا بعثوا من قبورهم عراة حفاة  

ا من حصل لهم الهلع، فيرسل الله لأحبابه نجبً 

هناك المسرة والحبـور، كون  النور تحملهم في 

أمر بهـم إلـى   :وإذا أوردوا مواجهه الحساب

ــاب، فيــزول الحــزن  الجنــة مــن غيــر حس

والخــوف بعــدها، ولا خــوف علــيهم ولا هــم 

يحزنــون فــى الفــردوس الأعلــى. وجــائز أن 

 أن الناس عند الموت وبعدهيكون معنى الآية  
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
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     

    

   

     

    

   ﴿

 ﴾

 

كمل يقينهم بمشـاهد التوحيـد؛ حتـى اطمأنـت 

ر علـى التوحيـد أن الله لا يقـدَّ  قلوبهم بخالص

ــه، وبــذلك  عبــده المــؤمن إلا مــا هــو خيــر ل

فالناس فى الدنيا وفـى الآخـرة وعنـد المـوت 

ــافوا  ــم أن يخ ــق له ــون، وح ــافون ويحزن يخ

ويحزنوا إلا مـن اجتبـاهم الله فـإن الله تعـالى 

م  يهِم وَلاَ هــُ وفٌ عَلــَ بشــرهم بقولــه: ﴿ فــلا خــَ

 يَحزنوُنَ ﴾.

ذِينَ  :للبغــوى لوفـى معــالم التنزيـ  ﴿إنَّ الــَّ

هِ  وا بـِ مُّ آمَنوُا وَالَّذِينَ هادُوا﴾، يعَْنِي: الْيهَُودَ سـُ

كَ، وَقِيـلَ:  ا إِلَيـْ كَ، أيَْ: مِلْنـَ لِقَوْلِهِمْ إِنَّا هُدْنا إلَِيـْ

لِ،  ادَةِ الْعِجـْ نْ عِبـَ ابوُا عـَ ادُوا، أيَْ: تَـ لأنََّهُمْ هـَ

مِ وَعَنْ دِينِ سْلاالإِ   وَقِيلَ: لأنََّهُمْ مَالوُا عَنْ دِينِ 

لا، وَ مُوسَى   نُ الْعَـ رِو بـْ ءِ: قاَلَ أبَوُ عَمـْ

دَ قــراءة  ونَ عِنــْ كــُ دُونَ، أيَْ: يَتحََرَّ وَّ مْ يَتهَــَ لأنََّهــُ

رْضَ تــوراة، ويقولــون: إن الســموات وَالأَ ال

ــوراة،  ــى التـ ُ موسـ َّစ ى ــَ ينَ آتـ ــِ تْ حـ ــَ كـ تحََرَّ

وْلِ الْ  وَارِيِّينَ: ﴿وَالنَّصارى﴾، سمّوا بذلك لِقـَ حـَ

وا نَحْنُ أَ  مْ نَزَلُـ لٌ: لأنََّهـُ الَ مُقاَتـِ ِ، وَقَـ َّစ ُنْصـار

ى  زَائِهِمْ إلِـَ قَرْيَةً يقَُالُ لهََا: ناَصِرَةُ، وَقِيلَ لاعْتـِ

ى   ، نصَِرَةَ وَهِيَ قَرْيَةٌ كَانَ يَنْزِلهَُا عِيسـَ
ابِينَ  ــَّ ةِ وَالص ــَ لُ الْمَدِين ــْ رَأَ أهَ ــَ ابِئِينَ﴾ ق  ﴿وَالصــَّ

ابُونَ بِترَْكِ ا الْهَمْزَةِ، وَالصَّ اقُونَ بـِ لْهَمْزَةِ، وَالْبـَ

لاوَأصَْلُهُ   رَجَ الْخُرُوجُ، يقُاَلُ: صَبَأَ فُـ نٌ أيَْ خـَ

ومُ إِذَا  بأَتَِ النُّجـُ رَ، وَصـَ مِنْ دِينٍ إِلىَ دِيـنٍ آخـَ

ابُ الْبعَِيـرِ إِذَا  خَرَجَتْ مِنْ مَطَالِعِهَا، وَصَبأََ نـَ

رُ خَرَجَ، فَهَؤُ  هِ لِخـُ وا بـِ نْ دِيـنٍ لاَءِ سُمُّ وجِهِمْ مـِ

إلَِى دِينٍ، قال عمر بن الخطاب وَابْنُ عَبَّاسٍ: 

نْ أهـل الكتـاب، قـال عمـر: تحـل  وْمٌ مـِ هُمْ قَـ

نُ  الَ ابـْ ابِ، وَقـَ لِ الْكِتَـ ائحُِ أهَـْ ذبائحهم مثل ذَبَـ

ائِحُهُمْ وَلاعَبَّاسٍ: لا  منـاكحتهم، قـال  تحَِلُّ ذَبَـ

ــُ  دٌ: ه ــِ وَ الشــَّ مُجَاه ةٌ نَحــْ ــَ ــين اليهــود مْ قَبِيل امِ ب

ودِ  يْنَ الْيهَـُ وْمٌ بَـ مْ قـَ : هُـ والمجوس، قال الْكَلْبيُِّ

والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبّون 

 Ϳمذاكيرهم، وقال قتادة: هـم قـوم يقـرون بـا

بوُرَ وَيعَْبدُُونَ الْمَلائكَِةَ وَيصَُلُّونَ  ويقرؤون الزَّ

دُ ا مِنْ كُلِّ دِينٍ شَيْئً إِلَى الكعبة أخََذُو ا، قَالَ عَبـْ

 ِ َّໂا نَ بِـ نْ آمـَ وا. ﴿مـَ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى: انْقَرَضـُ

هُ:  تقَِيمُ قَوْلُـ وَالْيوَْمِ الآخِرِ﴾، فَإنِْ قِيلَ: كَيْفَ يَسـْ

ةِ إنَِّ  دَاءِ الآيَـ ي ابْتـِ رَ فـِ دْ ذكَـَ ِ وَقـَ َّໂا نَ بِـ مَنْ آمـَ

الَ خْتلََفوُا فيِ حُكْمِ الآالَّذِينَ آمَنُوا قِيلَ: ا ةِ فَقـَ يـَ

ى  ــَ وا عَل ــُ ذِينَ آمَن ــَّ هِ: إنَِّ ال ــِ هُمْ: أرََادَ بِقوَْل بعَْضــُ

ؤُلاالتَّحْقِيــ ي هــَ وا فــِ مَّ اخْتلََفــُ ؤْمِنِينَ، قِ، ثُــ ءِ الْمــُ

مْ  ثِ وَهـُ لَ الْمَبْعَـ وا قَبـْ فَقَالَ قَوْمٌ: هُمُ الَّذِينَ آمَنُـ

سِّ ب ـْ ارِ وَقُـ لَ حَبِيـبٍ النَّجـَّ ينِ، مِثْـ نِ طُلابُ الدِّ

نِ  ةَ بـْ لٍ وَوَرَقَـ نِ نفَُيـْ سَاعِدَةَ وَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بـْ

ي ذَرٍّ الْغِ  نِّيِّ وَأبَـــِ رَاءِ الســـِّ لٍ وَالْبـــَ ارِيِّ نَوْفـــَ فـــَ

دِ  ــْ بِ وَوَف ــِ اه ــرَا الرَّ يِّ وَبَحِي ــِ لْمَانَ الْفاَرِس ــَ وَس

يَّ  ــِ نْ أدَْرَكَ النَّبـ ــَ نْهُمْ مـ ــِ يِّ، فمَـ ــِ  النَّجَاشـ
 .مَنْ لَمْ يدُْرِكْهُ وتابعه، وَمِنْهُمْ 

يَةِ،  مِ الْمَاضـِ وَقِيلَ: هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ مِنَ الأمُـَ

ذِ  نْ هـَ ذِينَ وَقِيلَ: هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ مـِ ةِ، وَالـَّ هِ الأمُـَّ

ى  ى دِيـنِ مُوسـَ انُوا عَلَـ ذِينَ كـَ  هادُوا الَّـ
لوُا، وَالنَّصارى الَّذِينَ كَانُوا عَلَى دِيـنِ  وَلَمْ يبَُدِّ

كَ،   ى  عِيسَ  ى ذَلـِ وَلَمْ يغَُيِّرُوا وَمَاتوُا عَلـَ

ى  نَ مُوسـَ اهُمْ زَمـَ مَانِ لَزِمـَ قَالوُا: وَهَذاَنِ الاسـْ

ى  قِّ حَيـــْ  وَعِيســـَ ى الْحـــَ انوُا عَلـــَ ثُ كـــَ

دٍ  ةِ مُحَمــَّ لامِ لأمُــَّ ابِئِينَ كَالإِســْ ، وَالصــَّ

رِهِمْ  تِقاَمَةِ أمَــْ نَ اســْ اتَ  ،زَمــَ نَ، أي: مــَ نْ آمــَ مــَ

نْهُمْ  ــِ ؤْمِنٌ  مـ ــُ وَ مـ ــُ ــان  ؛وَهـ ــة الإيمـ لأنََّ حقيقـ

مَرًا،  وَاوُ مُضــْ ونَ الــْ وزُ أنَْ يكَــُ الموافــاة، وَيَجــُ

دَ  ــْ نَ بَع ــَ نْ آم ــَ وْمِ أيَْ: وَم ــَ ى ي ــَ دُ إلِ ــَّ ا مُحَم ــَ كَ ي

ذْكُورِينَ  هُمْ: إِنَّ الْمـــَ الَ بعَْضـــُ ةِ، وَقـــَ الْقِيَامـــَ

ى طَرِيـقِ الْمَ  ةِ عَلـَ لِ الآْيـَ يمَانِ فيِ أوََّ ازِ بِالإِْ جـَ

هُمُ:  الَ بعَْضـُ يهِمْ فَقَـ دُونَ الْحَقِيقَةِ، ثمَُّ اخْتلََفُوا فـِ

ي  اءِ الْمَاضــِ وا باِلأنَْبِيــَ ذِينَ آمَنــُ وا الــَّ مْ يؤُْمِنــُ نَ وَلــَ

وا  ذِينَ آمَنــُ افقِِينَ الــَّ مُ الْمُنــَ كَ، وَقِيــلَ: أرََادَ بهِــِ بــِ

وبِهِمْ، وَالْيَ  ــُ وا بِقلُـ ــُ مْ يؤُْمِنـ ــَ نَتِهِمْ وَلـ ــِ ودَ بِألَْسـ ــُ هـ

ةَ  دُوا الْيَهُودِيـــــَّ ذِينَ اعْتقَـــــَ ارَى الـــــَّ وَالنَّصـــــَ

ابِئوُنَ  دِيلِ، وَالصـَّ ضُ   وَالنَّصْرَانِيَّةَ بعَْدَ التَّبـْ بعَـْ

وْمِ الآخـر  ِ وَالْيَـ َّໂا نَ بِـ أصَْناَفِ الْكُفَّارِ، مَنْ آمـَ

لَ  انِ، ﴿وَعَمـِ بِ وَاللِّسـَ من هَذِهِ الأصَْنَافُ بِالْقَلـْ

رَ صالِحاً فلَهَ ـُ مْ﴾، إنمـا ذكُـِ دَ رَبهِّـِ رُهُمْ عِنـْ مْ أجَـْ

يْنِ   ؛بلِفَْظِ الْجَمْعِ  دِ وَالاِثْنـَ لأنََّ مَنْ يصَْلحُُ لِلْوَاحـِ

وْفٌ وَ  ــَ ثِ، ﴿وَلا خـ ــَّ رِ وَالْمُؤَنـ ذكَِّ ــُ عِ وَالْمـ ــْ الْجَمـ

ي  ونَ﴾: فــِ مْ يَحْزَنــُ نْيَا ﴿وَلا هــُ ي الــدُّ يْهِمْ﴾: فــِ عَلــَ

 .الآخرة
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يجب على المسـلم   يرف التلمعاتتفق على أن ان  تكاد كلمة المسلمي
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م  بشكل عا  -إن كانت المعرفة  و
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن   اتسان ببني نوعـه، وذونلاقة الإدد علتي تحوالإنسانية ا
لحســنة، التـــي اكــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة  ،خلوقــاتالم كافــة

ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 

 

ــد -٨ ــدة عن ــام العقي ـــى أصــل  الإم ه

لأصـــول التـــى عليهـــا مـــدار العبـــادات ا

ــا نيــــل و ،والأخــــلاق والمعــــاملات بهــ

ينفــع مــال ولا الرضــوان الأكبــر يــوم لا 

َ لاَ يغَْفِرُ أنَْ     :قـال سبحانه  ،بنون َّစ َّإِن

نْ  لِكَ لِمــَ اءُ ۚ ش ــَيَ  يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً  َّໂبعَِيــدًاوَمَنْ يشُْرِكْ بِا  

سهل على العبــد ت  ـانهإو  )،١١٦(النساء:  

  .فعل الخيرات وترك المنكرات

بذلك يخرج بدراسة العقيدة من الإمام  

 ،إلــى الناحيــة التطبيقيــةالناحيــة النظريــة 

ــام  ــل الإم ــك أن جع ــزولا ش ــي الع ائم أب

يجعــل لعلــم  اعملي ــ̒ افً لدراســة العقيــدة هــد

تخرجــه مــن حيــز  ،ســامية االعقيــدة آثــارً 

ويكــون الهــدف   ،رحابــة العمــلالعلم إلى  

أن تسارع النفس إلى مرضاة الله   الأساس

ــات غ ،تعــالى ــر مــن موجب أو  ،ضــبهوتف

 .بمعنى آخر سعادة الدنيا والآخرة

 هــذه المعــانى التــى يقــول بهــا الإمــام 

عقيــدة يؤكدها علماؤنا عند حــديثهم عــن ال

ــير:في ــد المس ــدكتور محم ــول ال ــلا .."  ق ف

ــخطه إلا  ــذاب الله وســ ــن عــ ــة مــ وقايــ

ــد ــن ،بالتوحيـ ــة مـ ــراف  ولا وقايـ الانحـ

فمن أيقن بــأن الله   ،والخطيئة إلا بالتوحيد

أسلم وانقاد لــه فــالتزم  ،شريك لهواحد لا  

ــى  ــافظ علـ ــى وحـ ــب النهـ ــر واجتنـ الأمـ

 .)١("  ..الشريعة

ــاة و ــه لا نج ــالى أن ــى الإجم لا والمعن

ولا فوز فــي الآخــرة إلا لمــن حقــق فلاح  

وأفرد ربه بالعبادة، وأخلص لــه   التوحيد،

 فيها.

إن العبد المؤمن إذا حقق التوحيد فإنه 

وفــي  يحصل على فضل من الله في الدنيا

 ،الآخرة فمع أنه واجــب وواجــب تحقيقــه

   .ففضله في الدنيا والآخرة عظيم

ن لا تصدر وولكن هل هؤلاء الموحد

ولا "  :قــائلاً  الإمــاميــب الــذنوب يجعــنهم 

ا كمــل التوحيــد فــى قلبــه يعمــل تجد مسلمً 

 عــن كبائرهــا ـ  صــغائر الــذنوب ـ فضــلاً 

وإن وقعــت مــنهم الــذنوب فإنمــا تحصــل 

وب قــاموا بهــا مخالفــة مــنهم لا لأنهــا ذن ــ



 
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     
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
    

    
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




ف قا الأو مدير عام بوزارة  

وإنما  تحصل منهم لتأويل تــأولوه   ،للحق

ا منهم معتقدين أن عملهم هــذا هــو اجتهادً 

ة مــن حيــث لا المعصي  ون فىفيقع  ،الحق

ــو ــيةيعلمـ ــا معصـ ــذكروا  ،ن أنهـ ــإذا تـ فـ

وأنــابوا   ،أبصروا خطــأهم فتــابوا إلــى الله

وإلا فهــم   ،فقبــل الله تــوبتهم  ،إليه مسلمين

لخطايا، ومن هنــا ليسوا بمعصومين من ا

ــية أبينـــا آدم ، فإنـــه  ــم ســـر معصـ تفهـ

ــأولاً  ــية إلا مت ــب المعص ــدً ماارتك ا  مجته

لــيس ولكــن معصــية إب  فغفر الله له وقَبِله،

والمــؤمن لا يقــع فــى  ،كانــت عــن قصــد

 ؛ا الإدراك أو فاقــدً متــأولاً  معصــية الله إلا

، لأن كمال التوحيد يقتضــى شــهود الحــق

رَ أنََّ :تعــالى قــال مْ تَــ ي  ألَــَ ا فــِ مُ مــَ َ يعَْلــَ َّစ

نْ  السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ ۖ مَا يكَُونُ مــِ

هُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَِّ  هوَُ رَابِعُ نَجْوَىٰ ثلاََثةٍَ إلاَِّ 

رَ  كَ وَلاَ أكَْثَــ لــِ نْ ذَٰ هوَُ سَادِسُهُمْ وَلاَ أدَْنَىٰ مــِ

مَّ ينَُإلاَِّ هوَُ مَعهَُمْ أيَْنَ   ا مَا كَانُوا ۖ ثُــ ئهُُمْ بمِــَ بــِّ

يْءٍ  ــَ لِّ ش ــُ َ بكِ َّစ َّةِ ۚ إِن ــَ وْمَ الْقِيَام ــَ وا ي ــُ عَمِل

 .)٢()٧لمجادلة: (اعَلِيمٌ 

عقــد ترتبة علــى عــدم  ن الآثار المعو

أما   "   :القلب على هذه العقيدة يقول إمامنا

غيــره ممــن لــم تشــرق علــى قلبــه أنــوار 

 االعقيدة الإسلامية ـ وإن كان جسمه متقلبً 

فقلبه منعقــد علــى كثــائف   -فى الطاعات  

جماعــة  -ولــذلك تــرى غيرنــا  ،الظلمــات

ا يعُبــد ا مثلهم إلهً يرون مخلوقً   -المسلمين  

ــه ــار في ــخيفة وتحت ــة الس ــولهم الكثيف  ،عق

ــول ــن يق ــنهم م ــو :فم ــن  ،الله ه ــنهم م وم

حــل  :ومنهم من يقــول  ،هو ابن الله  :وليق

عليهــا بنــو   وهــى عقيــدة فطــر  .فيه الإلــه

وهاويــة   ،الإنسان مــن الجهــالات القديمــة

ــول ــا العق ــوت فيه ــا  ه ــلط عليه ــى تس الت

ظهر لك أن عقيدة الإيمان تجعــل ...الوهم

علــى أن   اكبيــرً   ،ا فى نفسهؤمن عزيزً الم

ا نافع ــً  ا على أن يشــهدعلي̒   ،يزل لغير ربه

أشــرق  ،ا ســوى مبدعــه وخالقــهر̒ أو ضــا

ــه ــى قلب ــانً  عل ــه إنس ــد فجعل ــور التوحي ا ن

 .)٣(  " كاملاً 

بد من تمثــل العقيــدة   لا  :من هنا نقول

بها حــول إلــى واقــع عملــي وأن تت ،وتشــرُّ

ومــن هنــا  ،الحياة والتعامل بين الأنام في

يلزم الدعاة والمربين أن يبينوا للنــاس أن 

ــظ بعــض  ــي حف ــان الصــادق لا يعن الإيم

ون في العقيدة أو حتــى تعلُّمهــا إذا لــم المت

 .أخلاقياتها.يتمثل المرء 

مــا مــن صــفة   ويؤكد الإمام على أنــه

لم أن إلا ويمكن للعا  ؛من الصفات الإلهية

 ،يشرح للمــتعلم المقصــود مــن العلــم بهــا

ن لــه أن الله لا نت صفة الســمع بــيَّ فإن كا

ولا مــن   ،يخفــى عليــه شــيىء مــن القــول

ــكفراقبــه فــى ســر ،العمــل  ،ك وفــى علن

وهكذا فى كل صفة مــن الصــفات يعتنــى 

بتلك  الحكــم الجليــة المــرادة مــن دراســة 

وتقوى مراقبــة   ،ليقوى الإيمان  ،هذا العلم

 .)٤(ه  ومحاسبته نفسهالعبد رب

هو منهجه   ويؤكد الإمام على أن ذلك

ــذه  ــه لتلامي ــى تعليم ــه ف ــير علي ــذى يس ال

قــد جاهــدت   -والحمد Ϳ    -وإنى  "   :فيقول

سى على أن أنهج  هذا المنهج فى إلقاء  نف

وببركة الاقتداء بالســلف   ،دروس التوحيد

 .)٥( الصالح حصل الخير للمتعلمين
 

ســتاذ الــدكتور محمــد ســيد أحمــد ) التمهيــد للأ١(

 .١٢٩االمسيرص

 .٤ص) الإسلام دين الله للإمام أبى العزائم  ٢(

 .٣٧)  المرجع السابق ص ٣(

لإسـلام ديـن الله للإمـام أبـى العـزائم )  كتاب ا٤(

 .٢١ص  

 .٢١) المرجع السابق ص  ٥(
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 كتب محمد عبدالحليم العزمѧيفي العدد الماضي من مجلة (الإسلام وطن)، 
لمѧا عشѧناه  اعام، تضمنت عرضѧً ١٠٠إلى إخواننا من آل العزائم بعد رسالة 

مѧѧѧن أفѧѧѧراح وانتصѧѧѧارات، وأزمѧѧѧات ونكبѧѧѧات، ومѧѧѧا لѧѧѧم نحققѧѧѧه مѧѧѧن أحѧѧѧلام 
فѧي ومسѧتندة ، مسѧتمدة وتطلعات، وما قصرنا في تنفيذه مѧن أوامѧر وتكليفѧات

أغلبها من أقوال وتوجيهات وأوامر سماحة مولانا السيد عѧلاء الѧدين ماضѧي 
  شيخ الطريقة العزمية ووصي دعوتها. أبي العزائم

عرضѧѧه وا علѧѧى مѧѧا تلقوهѧѧا بترحѧѧاب، وأثنѧѧالكثيѧѧر مѧѧن إخѧѧوان آل العѧѧزائم 
تسѧاعد فѧي ضѧبط بوصѧلة بعѧض ، باعتبارها رسالة مكاشفة صѧريحة، الكاتب

"أبѧدوا قلقهѧم" مѧن فقѧرة بعينهѧا فѧي المقالѧة،  لكن آخرين، من انفلتت بوصلتهم
  .لضعاف النفوس لبناء فتنة مستقبلية عليها ورأوا أنها قد تشكل مدخلاً 

  ما بين السطور
ѧѧ̒ول نصѧѧبعض تقѧѧدها الѧѧف عنѧѧي توقѧѧرة التѧѧاة [ا: إن الفقѧѧه لا نجѧѧوا أنѧѧواعلم

حتѧى وإن كѧان لكم إلا بملازمة القائم، فلا تتعلقوا بأي شخص غيѧر قѧائمكم؛ 
من الأسرة العزميѧة، فربمѧا يحѧدث تغييѧر فѧي خѧط الإمامѧة الظѧاهر لكѧم، كمѧا 
أخبѧѧر سѧѧماحة السѧѧيد عѧѧلاء الѧѧدين فѧѧي (رسѧѧالة الضѧѧمير)، وكمѧѧا حѧѧدث فѧѧي 
الطريقة العزمية في نهاية العهѧد الماضѧي، وكمѧا حѧدث مѧع السѧيد إسѧماعيل 

  .]ضلوابن الإمام جعفر الصادق، فتكونوا قد تعلقتم بباب خاطئ، فت
، ونتحѧدث الفقѧرةوضح المقصد بأسلوب علمي علينا أن نفصل هѧذه لكي ن

  جملة جملة.ها عن
واعلمѧوا أنѧѧه لا نجѧѧاة لكѧم إلا بملازمѧѧة القѧѧائم، فѧلا تتعلقѧѧوا بѧѧأي شѧѧخص (

وكمѧا هѧو لية للفقرة، وليس عليهѧا أي خѧلاف، ، هذه جملة استهلا)غير قائمكم
ليل قول: (قائمكم)، ولѧو كانѧت عام، بد ١٠٠واضح أن الخطاب لإخواننا بعد 

  تخص المعاصرين الآن، لقيل: (قائمنا).
هذه الجملѧة الاعتراضѧية هѧي التѧي )، حتى وإن كان من الأسرة العزمية(

والمقصد هنا الأسرة العزميѧة أي نسѧل يتوقف عندها أصحاب الفهم الخاطئ، 
فѧي ليلѧة الإمام أبي العزائم، وهو ما أوضحه سماحة مولانا السيد علاء الدين 

إن الѧبعض كѧان يѧذهب لأحفѧاد الإمѧام أبѧي  :، حيѧث قѧال١٦٥أهل البيѧت رقѧم 
  .ويواليهمالعزائم من فروع أخرى غير فرع الإمامة 

لا يمكѧن الجملѧة )، هѧذه فربما يحدث تغيير فѧي خѧط الإمامѧة الظѧاهر لكѧم(
  التي عرضت: ةفهمها إلا في سياق الأمثلة الثلاث

: (... ومѧنهم الدين في (رسѧالة الضѧمير)كما أخبر سماحة السيد علاء  -
من إذا تغير خط الإمامة الظاهر للناس، وأعلن الإمѧام عѧن خليفѧة جديѧد وفѧق 
مѧѧا أراد الله، يعترضѧѧون ويتمسѧѧكون بمѧѧن يظنѧѧون أنѧѧه أولѧѧى بالخلافѧѧة، والѧѧذي 

لحفѧظ الخليفѧة الحقيقѧي مѧن  -تنتهي بالعزل أو الموت-غالبًا كان تنصيبه لمدة 
ال وفسُاد الأحوال).أعين الحُسَّاد    والجُهَّ

، حيѧث كѧان وكما حدث في الطريقة العزميѧة فѧي نهايѧة العهѧد الماضѧي -
نائѧѧب عѧѧام الطريقѧѧة العزميѧѧة السѧѧيد عصѧѧام الѧѧدين ماضѧѧي أبѧѧي العѧѧزائم، ثѧѧم 
استبدله مولانا الإمام السيد عز الدين ماضي أبي العزائم بمولانا السѧيد عѧلاء 

اهتدوا ونفذوا أوامره وكانوا مع الباب الحѧق  الدين، فمن تمسكوا وقتها بالقائم
  مولانا السيد علاء، ومن تمسكوا بغيره ضلوا.

 انتقѧѧل، فقѧѧد وكمѧѧا حѧѧدث مѧѧع السѧѧيد إسѧѧماعيل بѧѧن الإمѧѧام جعفѧѧر الصѧѧادق -
جعفѧر السيد إسماعيل في حياة أبيه الإمام الصادق، فمن تمسѧك بالإمѧام القѧائم 

ام موسى الكاظم، أمѧا مѧن تمسѧك الصادق، اهتدى وسار بعد ذلك مع ابنه الإم
  ضل. -انتقالهرغم  -بمن ظن أنه خليفة الإمام

هذه الأمثلة توضح المقصد، فهي تشير إلى تغير خط الخلافة الظاهر فѧي 
حالة الأشقاء، أو تعدد أبناء الإمام القائم، وأن الإمامة لا يمكѧن أن تѧذهب إلѧى 

عѧن فتنѧة الواقفѧة  تحѧدث الكاتѧبمن ليس منهم: تابعًا، أو قريبًا، ولذلك عنѧدما 
ومنهم من ادعѧى كѧذبًا أن الإمامѧة انتقلѧت مѧن بيѧت أبѧي العѧزائم لبيѧت قلنا: (

ن، فانشقوا وبغوا   )؛ لأن من يقول بانتقالها لغيرهم: كذاب وباغ.فلان أو عِلاَّ
  :خرتينأتوضع مع فقرتين  بد أن لاكما أن هذه الفقرة 

كѧѧل مشѧѧاعركم وأعمѧѧالكم عنѧѧدما ينتقѧѧل القѧѧائم إلѧѧى دار الحѧѧق، انقلѧѧوا ( -
وعقائѧѧدكم وأحѧѧوالكم تجѧѧاه القѧѧائم الجديѧѧد، وتعѧѧاملوا معѧѧه بѧѧنفس تعѧѧاملكم مѧѧع 

  ). ...سلفه، فإن ذرية الإمام أبي العزائم كلها واحدة
بلِّغ سلامنا للقائم من ذريѧة الإمѧام أبѧي العѧزائم فѧي عصѧرك، وأخبѧره ( -

ة فѧي شѧخص إمامنѧѧا أننѧا بايعنѧا الإمѧام أبѧѧي العѧزائم وذريتѧه إلѧى قيѧѧام السѧاع
القѧѧائم سѧѧماحة مولانѧѧا السѧѧيد عѧѧلاء الѧѧدين ماضѧѧي أبѧѧي العѧѧزائم، وأننѧѧا نѧѧذرنا 

  ). ...أنفسنا وذرارينا إلى قيام الساعة في خدمة خلفاء الإمام 
يѧرى  الكاتѧب أنللقѧارئ الفѧاهم الѧواعي  يعطѧونالثلاث فقرات مجتمعѧات 

ونѧѧذر  يѧѧام السѧѧاعةإلѧѧى ق بايعهѧѧاوأنѧѧه ريѧѧة الإمѧѧام كلهѧѧا صѧѧور مطابقѧѧة للإمѧѧام ذ
  .في خدمتهمنفسه وذراريه 

بѧѧين (الذريѧѧة) و(النسѧѧل)، ، فلأنѧѧه لѧѧم يفѧѧرق بصѧѧورة خاطئѧѧةأمѧѧا الѧѧذي فهѧѧم 
ѧѧو )الذريةـ(فѧѧѧن العلѧѧأتي مѧѧتقة تѧѧي مشѧѧن ، وهѧѧѧي ذروة: مѧѧѧيء، وهѧѧى الشѧѧأعل

، فهѧو يشѧير إلѧى كѧل )النسѧل(أمѧا  مصطلح خاص بخط سير النبوة والإمامѧة.
  أئمته وعامته. :تناسل منهمن أنجبه الرجل ومن 

ليالي أهѧل حضور التفريق بين المصطلحين يعيه جيدًا من يواظبون على 
  الحليم العزمي مرارًا. الدكتور عبد هالبيت، فقد أوضح

يѧѧَّةً بعَْضѧѧُهَا مѧѧِنْ والذريѧѧة لا تكѧѧون إلا مѧѧن بعضѧѧها، كمѧѧا قѧѧال القѧѧرآن:  ذرُِّ
ذرية الإمام أبي العѧزائم فѧي الإمѧام  حُصرت)، وقد ٣٤(آل عمران:  بعَْضٍ 

مѧѧرة أخѧѧرى فѧѧي ذريѧѧة مولانѧѧا حُصѧѧرت السѧѧيد أحمѧѧد ماضѧѧي أبѧѧي العѧѧزائم، ثѧѧم 
وهѧѧѧي بالتبعيѧѧѧة الإمѧѧѧام القѧѧѧائم السѧѧѧيد محمد عѧѧѧلاء الѧѧѧدين ماضѧѧѧي أبѧѧѧي العѧѧѧزائم، 

السѧيد سѧماحة محصورة في ذرية نجله وخليفته مѧن بعѧده نائѧب عѧام الطريѧق 
، الذي بايعه الإخوان مع والѧده فѧي حيѧاة زائمأحمد علاء الدين ماضي أبي الع

ومѧن لѧم يلحѧق هѧذه البيعѧة السيد عز الدين ماضي أبѧي العѧزائم،  الإمام مولانا
، فقѧѧد بѧѧايعوه فѧѧي شѧѧخص الإمѧѧام القѧѧائم، فبيعѧѧة القѧѧائم تعنѧѧي جيѧѧل الشѧѧبابمѧѧن 

حتѧѧى القѧѧائم فѧي آخѧѧر الزمѧѧان،  مبايعѧة الذريѧѧة بأكملهѧѧا مѧن الإمѧѧام أبѧѧي العѧزائم
لأن ذريѧة  ؛السѧيد أحمѧد عѧلاء الѧدينسѧماحة ذريѧة  يأتي مѧن خѧارجن والذي ل

  .أوضحناكما للمرة الثالثة فيه الإمام أبي العزائم حُصرت 
، وقد أكد سماحة الإمام القѧائم علѧى للفاهمين ولذلك كانت الأمور واضحة

، لكنѧѧه أمѧѧر بѧѧأن يصѧѧدر هѧѧذا ١٦٥وضѧѧوح المعѧѧاني فѧѧي ليلѧѧة أهѧѧل البيѧѧت رقѧѧم 
الأمر لمن يسلكون منهج التأويل، ولمن يريدون  إيضاحمزيد من لالتوضيح، 

لتكرار فتن المفصولين من الطريѧق: فѧوزي أبѧو لهم  ذريعة احتى يجدو الفتنة
  زيد، وإبراهيم أبو زهرة.

  لماذا الخلط؟
كل رسالة جمهور مستهدف، وهذه الرسالة جمهورها المستهدف مذكور ل

ولѧذلك كانѧت عѧام)،  ١٠٠العѧزائم بعѧد  آلبوضوح في عنوانها (إخواننѧا مѧن 
الرسѧѧالة موجهѧѧة لهѧѧم ناقلѧѧة العقبѧѧات التѧѧي واجهѧѧت إمامنѧѧا القѧѧائم، ومѧѧن بينهѧѧا 

  .السابق (السيد عصام الدين) تمسك البعض بخط الخلافة الظاهر
، ولѧѧذلك فقѧѧد سѧѧارع نالمفتونѧѧوفتنѧѧًا إلا  الواضѧѧحولا يسѧѧتخرج مѧѧن الكѧѧلام 

  ولين.ؤفي المقال عن فتنة الم في تأويل الكلام، رغم حديثنا بعضهم
وصѧѧفات هنѧѧاك صѧѧفحة فѧѧي مجلѧѧة مѧѧا تعѧѧرض  تإذا كانѧѧولين: ؤللمѧѧ نقѧѧول

إن هѧذه  :للطبخ وهѧذه الصѧفحة موجهѧة للنسѧاء، فѧلا يجѧوز للرجѧال أن يقولѧوا
الوصѧѧفات صѧѧعبة، أو إذا كانѧѧت هنѧѧاك صѧѧفحة موجهѧѧة للأطفѧѧال، فѧѧلا يجѧѧوز 

وكѧѧѧذلك إن كانѧѧѧت هنѧѧѧاك صѧѧѧفحة رياضѧѧѧية إنهѧѧѧا سѧѧѧطحية،  :أن يقولѧѧѧوا للكبѧѧار
فكѧل رسѧالة موجهة لمشجعي الرياضة، فلا يجѧوز لهѧواة الفѧن أن يعترضѧوا، 

  .هي واضحة لهمبعينه موجهة لجمهور 
ولو أن هذه الرسالة أريد لها أن توجه لإخواننا الحѧاليين لكانѧت صѧياغتها 

وهѧا ؤقريѧأتوا بعѧد، وعنѧدما ي ا، لكنها وجهѧت لإخѧوان لمѧاختلفت عما هي فيه
  ها بشكل مختلف عن تلقي الإخوان الحاليين لها.نفي عصرهم سيتلقو

شѧѧق ولا داعѧѧي للقلѧѧق و ،دونيѧѧمؤوالأئمѧѧة  ،الѧѧدعوة محفوظѧѧةإن : ختامѧѧًا
وقربѧѧه مѧѧѧن الله  ومѧѧن يريѧѧѧد أن يقلѧѧق فعليѧѧѧه أن يقلѧѧق علѧѧى وضѧѧѧعه.. الصѧѧف

  لا يقلق على الدعوة.ووإمام وقته،  ورسوله 
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :المطلوب منهابصير الأمة بالواجب الكبير فى ت

 تمــيأق م٦/٥/٢٠٢٢ ، الموافــقه١٤٤٣  ٥ الجمعـة فـى يــوم

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    السـتونو  الخامسـة  أهل البيتليلة  

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة   ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

بعـض نقـاط ار عـن سـفتاتفيين لسماحته للاسصالين هعن ورود ات  بالحديث

ــال  ــد (مق ــزائم بع ــن آل الع ــا م ــالة لإخوانن ــام ١٠٠رس ــد ) ع ــن محم للاب

لمقـال ا مؤكدًا أن،  لإسلام وطن)(ا، المنشور في العدد السابق من  لحليمعبدا

 .واضح ، فكلامهو التعليققبل التأويل أشيء يفيه  ليس  

مـنهم الكبيـر  أن هناك مقربـون مـن الإمـام بطبيعـتهمماحته  أوضح سو

ه أن أشــار ســماحت، وهنــاك مــن يتمنــى هــذا القــرب، واوالصــغير ســن̒  اســن̒ 

ا  همخاريطـالشيخ طـاهر سابقًا  الداعي الأول للطريق رحمـه الله كـان مقربًـ

 للطريق.  اعيًا أولَ د وقد خلفه الدكتور عبدالحليم العزمي،  من سماحته

ط الإمامــة وخــ ، وأكــد ســماحته أنــه لا خــوف علــى الطريقــة العزميــة

ف للمختـارين ظـروئ اليهيـالله  وأن  ،  عـزائمال  لإمام أبية افي ذريمحصور  

قـانون مضيفًا أن ، -معه  ضاربًا المثل بما حدث  -  ي العزائملخلافة الإمام أب

الابن الأكبر للإمام يـرث الإمامـة، وهـذا يقول بأن  الطرق الصوفية الحالية  

 نالـدي، وقد أخذ سماحة الإمام السيد عـز وضع الطبيعي شرعًا وقانونًاهو ال

لاء الـدين ماحة السـيد أحمـد عـسلبيعة لسماحته ولنجله  ماضي أبو العزائم ا

 من بعده.

مؤكـدًا عـاة المهدويـة، نجرار وراء دوشدد سماحته على أهمية عدم الا

ا يـدعون أنهـم المهـدي، شخ ٤٠-٣٠قابل حتـى الآن مـا يقـرب مـن أنه   صـً

ــث ــق الأحادي ــة بعضــهم اســمه لا يواف ــدخن، وبعضــهم ، وبعضــهم النبوي ي

 ه الصفات كلها مخالفة لشخصية المهدي.ذتزوج، وهم

راء، لكـن فينـا مـن لا يجـد نا فقـنحـن لسـ(حديثه بقولـه:    وختم سماحته

ا  ــً قــوت يومــه ولا نعطــف عليــه، يجــب أن نتكامــل ونتكافــل، ونكــون عون

 ل المشاكل).ححكومة في لل

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير  يالعزم  الحليم  الشريف عبد  اصلوو

نـاء الجماعـة بفـي     الرضـا  يلعالإمام  دور  عن    ، بالحديثالبيت  

ثـم بـدأ الاستضـاءة الثالثـة   سبعة لمنصب الإمام، الوظائف ال  مبينًا  ، الصالحة

، مبينًا موقـف الإمـام ولاية العهدلجة الانحراف بعد  في معاعن دور الإمام  

ول الإمـام قبـ ، ودوافع المأمون لفرض ولاية العهد عليـه، وأسـبابالسياسي

 بها.

 تقام  ائمالعز  يأبم  القصائد الإملديني  ا  ادشنبفقرة من الإختمت الليلة  و

 المغربـي، والأسـتاذ أحمـد    ، خلـوفالأستاذ أحمد مقيادة  الفرقة العزمية ببها  

 محمد حسنين. محمدالأستاذ  و
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 فنقول: 

من المعلوم بالضرورة أن الكائن الحكـيم 

، و لغايـةإلا لحكمـة أ  فعـلاً يفعل  أو العاقل لا  

ومن ثم فالفعل ليس إلا وسـيلة لتحقيـق غايـة 

 أو حصول حكمة.

 –ذا الأمر ينطبق على أفعال الإنسان هو

كـان المقصـود سواء    –  لاً عاقائناً  كباعتباره  

 فردًا أو مجتمعًا أو أمة. بالإنسان

ــا ــيلة إنتـ ــارة حصـ ــت الحضـ ج وإذا كانـ

الفاعليــة الإنســانية المتمثلــة فــي مقوماتهــا 

ــتطا ،تــــارةخ: الإرادة المالثلاثــــة عة والاســ

فإنـه لا ا،  ه لهمـدي والموجالمنفذة والعلم الها

ا أو مجتمع ـًفردًا  – بد أن يكون لفعل الإنسان

ا. وهـذا معلـوم بالنسـبة هـدفً وغاية    –  ةمأ  أو

للفرد، وكذلك بالنسبة للمجتمع أو الأمة حيث 

إرادة  –أم صــغرت كبــرت  –ماعــة لكــل ج

يجمع عليـه أكثـر   ار جماعيي جماعية أو اخت 

أفــراد المجتمــع، ومــن ثــم تتوجــه العلاقــات 

ماعيــــــة السياســـــية والاقتصــــــادية والاجت 

بالنظم  ون عنه حديثاًوالقانونية، وهو ما يعبر

ماعية، ومـا العـادات والتقاليـد والآمـال الاجت 

 يرًاوحات السائدة في مجتمع ما إلا تعب والطم

ماعيـة جختيار دائـم ومسـتمر لـلإرادة العن ا

 للمجتمع.

من الأمم لأمة وبالنسبة لنهضة حضارية 

ــاه  ــم اتجـ ــم يجمعهـ ــن الأمـ ــة مـ أو لمجموعـ

، فلا بد أن يسـبق بـروز هـذه حضاري واحد

أهمها عدة عوامل تاريخية من    النهضة توفر

الإرادة الحضارية عند هذه الأمة. أي أنـه لا 

ختار هـذه الأمـة النهضـة الحضـارية أن ت بد  

ــذا  ــع ه ــم يتب ــا. ث ــة تســعى إليه ــدف وغاي كه

ــتطاعات الج ــف اسـ ــار توظيـ ــاهير الاختيـ مـ

، بتوجيــه العلــم والاســتفادة منــه إلــى هلتحقيقــ

ممكنـة، فليسـت الحضـارة إلا ى درجـة  أقص

 لم.العمل والع نتاج

 –ولا خــلاف فــي أن كــل الأمــم تحتــاج 

ــارية لتحقيـــق  هـــذه إلـــى  –نهضـــة حضـ

ــك  ــات، وذلـ ــرد المقومـ ــتوى الفـ ــى مسـ علـ

ا  والجماعة والمجتمع ، ويسـتوي والأمة أيضـً

المسلمة والأمـة غيـر المسـلمة ذا الأمة  هفي  
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 على السواء.

يـــد أن الفـــرق الجـــوهري بـــين الأمـــة ب 

، وبين الأمـة ةهضالمسلمة المتحضرة أو النا

إنمـا   ،ةغير المسـلمة المتحضـرة أو الناهضـ

مـن تحقيـق هـذه يتمثل في الهـدف أو الغايـة  

. من إقامـة الحضـارة بصـفة عامـةالنهضة و

فـي هـدف الحضـارة يـؤدي وهذا الاخـتلاف  

ى اختلاف في مفهوم الحضـارة بالضرورة إل

العلـم   نـةاكقوماتهـا ومووجهتها ومغتها  ب وص

يـؤدي   الغايـات  فتلافي كل منهمـا؛ لأن اخـ

إليها. دية  ؤإلى اختلاف الوسائل والمناهج الم

ا اخـتلاف الغايـة بـين المسـلم  قال تعالى مبينًـ

وَ :  والكافر فردًا أو مجتمعًا وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُـ

رَاتِ   )١٤٨البقـرة:  (  مُوَلِّيهَا فَاسْتبَِقُوا الخَيـْ

ويمكــــن أن يكــــون هــــذا الحكــــم بالنســــبة 

لكـل حضـارة وجهـة للحضارات فنقول بـأن  

ــا الأ ــي به ــا. ونعن ــه إليه ــتتج ــدة داف ه البعي

 والغاية الأعلى لكل حضارة.

 –مجتمعًا أو أمة  كان أوفردًا  –فالمسلم  

يـة حـول خفعالـه اليوميـة والتاري فـي أ  يدور،

ــين، هــذا الم ــز مع ــرتبط أوثــق مرك ــز ي رك

 الارتباط بعقيدة التوحيد.

حسـب   –ر  وم الآخـإن الإيمان باͿ وبالي 

الســـبيل هـــو  –التوحيـــد الإســـلامية دة عقيـــ

الوحيد للوصول إلى التفسير الصحيح لمعنى 

الحياة، ولهدف الوجـود الإنسـاني، والحكمـة 

 مة والإنسان بخاصة.اعمن خلق المخلوقات ب 

، ونعنـي بهـا ركأما فـي ظـل عقائـد الشـ

ود الإلـه، ولكـن لـيس تقـر بوجـالعقائـد التـي 

ة ليهوديـيـدة التوحيـد الإسـلامية، كاحسب عق

والنصرانية والبوذية وسائر الأديان الشرقية، 

بتـون للحيـاة معنـى، ث فإن أهـل هـذه العقائـد ي 

ولكــنهم يخطئــون وللوجــود الإنســاني هــدفًا، 

لهدف ن عن االصحيح للحياة، ويعدلوالمعنى  

 الحقيقي لوجود الإنسان.

ــافرون والملاحــدة ــا الك ــم أم ــي به ، ونعن

ء الـذين وجـود الإلـه أو هـؤلانكـرون  ي الذين  

ولكنهم ينكرون اليوم الآخـر   يقرون بوجوده،

ــب،  ــالم الغي ــاة وع ــون للحي ــؤلاء لا يعرف فه

ا أنهـم مرضيًا للنفس، كمـللعقل و  معنى مقنعًا

يـة للإنسـان يعجزون عن تحديد هـدف أو غا

ــ ــاني تلي ــع  ،تهق بإنس ــتوى وترتف ــن مس ــه ع ب

 .الكائنات الحية الأخرى

ــذ ــوهـ ــه الفلاسـ ــا قالـ فة الكـــافرون ا مـ

ــديمًا وحــدي لاوالم ــديم اثً حــدة ق ــي الق ، مــنهم ف

هـا مـن هزلة في أبيقور الذي قال: (إن الحياة م

أن يكـون قـد أبـدعها   الخبل ما يسـتحيل معـه

من جعل أبيقور هدفه ، ومن ثم  )١(عقل إلهي)

ا الحياة تحصيل اللذة والبعـد عـن الألـم، ولمـ

بمعنـى   مستحيلاً هدف أمرًا  كان تحقيق هذا ال

أن يستحيل أن يحيـا الإنسـان حيـاة كلهـا لـذة 

أبيقـور بـأن الحيـاة ح  وخالية من الألم، صـر

إن المـوت مرض والموت شفاء منه، قـال: (

لهــو الطبيــب الرفيــق الــذي يشــفينا مــن أشــد 

 .)٢()الأمراض فتكًا وهو مرض الحياة

يث شوبنهور الذي صرح ومنهم في الحد

فـــي الســـكينة بأنـــه كـــان يفضـــل أن يتـــرك 

الحيـاة  وسلامة العدم مـن أن يوجـد فـي هـذه

تي ليس لها مغزى ولا معنى سوى مـا بهـا ال

حتى أنه يقرر أنه: (مـن الواضـح   ؛من شقاء

طبع قبول مثل بال أن كل إنسان كان سيرفض

"كهينـة مـن  هذه المنحة إذا قدر له أن يذوقها

 –زعمه حسب  –على ذلك ، ودليله )٣(قبل")

يهـا فلإنسان ل، وإذا كان هدف  ةليس للحياأنه  

هدف، فإنه في نظر كثير من الناس السـعادة 

 .وتحقيقها أمر مستحيل
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ــف ورد  ــاوى العنـ ــتعراض فتـ ــد اسـ بعـ

 العلماء عليها لنا عدة تساؤلات:

 كيف انتشرت فتاوى العنف؟! 

رغم مخالفتهـا لمئـات الآيـات القرآنيـة   -

 وفتاوى كبار الأئمة.

أغلــب قائليهــا ومروجيهــا لــم يدرســوا  -

ــة  ــة منهجيــ ــلام دراســ الإســ

ا ولكـــنهم درســــو ،أكاديميـــة

سلام بشـكل منفـرد وبـدون الإ

معلمـــين معتبـــرين، وحتـــى 

المنتســبين مــنهم للمؤسســات 

وا الآراء الشاذة ولم الدينية تبن 

 مؤسساتهم العلمية. ييأخذوا برأ

علمــاء الإســلام معارضــتها لفتــاوى  -

 أمثال: المعاصرين 

عبـد الوهـاب  الشيخمحمد عبده،    الشيخ(

محمـد   الشيخ،  محمود شلتوت  الشيخخلاف،  

، العلامـة يأبو زهـرة، الشـيخ محمـد الغزالـ

طه   د.مضان البوطى،  الشهيد محمد سعيد ر

 ). جابر العلوانى وغيرهم كثير

وكــذلك معارضــتها لفتــاوى المؤسســات 

الم الإسـلامى وعلـى الدينية الكبـرى فـى العـ

رأســــها الأزهــــر الشــــريف ودار الإفتــــاء 

 المصرية.

خطـط مرسـوم منـذ والإجابة أنه يوجد م

عيد لنشر الأفكار المتطرفة بين الشـباب د ب أم

وطمــس وحجــب الأفكــار المعتدلــة  ،والقــراء

ا عائقً   الإسلاميحتى يصبح الدين  ؛  المستنيرة

ا  مـن أن يكـون حـافزً بـدلاً   ،للتقدم والعمـران

 للأمة العربية والإسلامية.ا حضاري̒ 

وذلــك عــن طريـــق نشــر كتــب دعـــاة 

ــب مط ــائل " كت ــل الوس ــة، التطــرف بك بوع

نترنت، خطب مسموعة لاعلى شبكة ا  مواقع

 ومرئية ".

أمــا كتــب الأعــلام المســتنيرين فــلا يــتم 

 ا.  طبعها إلا نادرً 

 ا هى علة القتال فى الإسلام؟!م

القتــال فــى الإســلام شــرع لــرد العــدوان 

 س للقضاء على الكفر.ولي 

الــدعوة طريقهــا الوحيــد مخاطبــة العقــل 

نة فقـط والضمير بالحكمـة والموعظـة الحسـ

 لإكراه.س القسر واولي 

هــذا مــا دل عليــه القــرآن والســنة وآراء 

 الأئمة.

العلمـاء  باتفـاق –حتى فى الحرب يمنـع 

قتال الرهبان والأطفـال والنسـاء والعمـال   –

 والفلاحين...  لماذا؟!

ــم ــون  لأنه ــاتلون ولا يرفع ــاطة لا يق ببس

 السلاح.

كما يـدعى دعـاة  –فإذا كانت علة القتال 

ــرهــى مجــرد ال –العنــف  ــال ؛ كف لوجــب قت

 الجميع وعلى رأسهم الرهبان !!

مما يؤكد أن القتال فى الإسلام شرع لرد 

 العدوان فقط.

ويوجــد آيــات قرآنيــة كثيــرة تؤكــد ذلــك 

 منها:

-   ْاتِلوُنكَُم ِ الَّذِينَ يقُـَ َّစ ِوَقَاتِلُوا فِي سَبِيل

دُوا  ــَ دِينَ وَلاَ تعَْتــ ــَ بُّ الْمُعْتــ ــِ َ لاَ يحُــ َّစ َِّإن 
 ).١٩٠ :البقرة(

-  وْا اتلُِوكُمْ وَألَْقــَ مْ يقُــَ وكُمْ فَلــَ إنِِ اعْتزََلــُ فــَ

بِيلاً  يْهِمْ سـَ مْ عَلَـ ُ لكَـُ َّစ َإِلَيْكُمُ السَّلمََ فمََا جَعَل 
 ).٩٠ :النساء(

-   ْاتلِوُكُم مْ يقَُـ ذِينَ لـَ ُ عَنِ الَّـ َّစ ُلاَّ يَنْهَاكُم

مْ يخُْرِ  ــَ ينِ وَل ــدِّ ي ال ــِ ــِّ ف وكُم م ــُ ارِكُ ج ــَ مْ أنَ ن دِي

يْهِمْ  ــَ طُوا إِلــ ــِ وهُمْ وَتقُْســ رُّ ــَ بُّ تبَــ ــِ َ يحُــ َّစ َِّإن

 ).٨ :الممتحنة( الْمُقْسِطِينَ 

-  ِرَام ــَ جِدِ الْح ــْ ــدَ الْمَس اتِلُوهُمْ عِن ــَ وَلاَ تقُ
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 ).١٩١ :ةالبقر( مْ فِيهِ حَتَّىٰ يقَُاتِلُوكُ 

-  َلْ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لهََا وَت وَكـَّ

 ِ َّစ عَلَى )٦١ :الأنفال(. 

 القرآن؟! فيماذا عن إشكالية النسخ و

 يءأســ التــيســألة النســخ مــن المســائل م

 استخدامها من قبل دعاة العنف والإرهاب.

ــد  ــاقش أحـ ــدما تنـ ــه عنـ ــذا تلاحظـ وهـ

ــتدلاً  ــرفين مسـ ــلام المتطـ ــدعو للسـ ــة تـ  بآيـ

لعــدوان علــى والتعــايش بــين البشــر وعــدم ا

ريحية د عليك بمنتهى الخفة والأالمسالمين ير

 والاستعلاء: 

ويتهمـك   ؛هذه آيات منسوخة بآية السيف

 بالجهل وربما بالتجديف فى آيات الله !!

وهــذا خطــأ منهجــى خطيــر يجــب علــى 

المؤسســات العلميــة فــى العــالم الإســلامى 

لأنـه يترتـب عليـه   ؛إليـه وإصـلاحه  الالتفات

 بلايا كثيرة.

ن والمحققــ خــلال مــا كتبـه العلمــاءن ومـ

 نؤكد الآتى: حول النسخ 

مسألة وقوع النسخ فـى القـرآن الكـريم  -

 .اة مجمع عليها قديمً ليست مسأل

غالبية علماء العصر الكبار لا يقولـون   -

ــريم  ــرآن الك ــى الق ــخ ف ــوع النس ــال: بوق أمث

محمد عبـده، محمـد الخضـرى، محمـد أبـو "

مود شلتوت، زهرة، عبد الوهاب خلاف، مح

ى، طـه لـى، عبـد المتعـال الجبـرمحمد الغزا

 جابر العلوانى ". 

ال إلا قـ  ؛إنها منسـوخة  :ما من آية قيل -

 .إنها غير منسوخة :علماء آخرون

ا الحكـم علـى ا ولا علمي ـ̒لا يجوز ديني ـ̒  -

آيات الذكر الحكيم بإبطال مفعولها وتحنيطها 

 معتبر. يبآراء الرجال بدون سند علم

تقـول   مـالـى التـرجيح كوالجمع مقدم ع 

 القاعدة الأصولية.

ــاب الله  -   ــى كتـ ــرؤون علـ ــذين يتجـ الـ

قرآنيــة آيــة  ٢٠٠بإبطــال مفعــول أكثــر مــن 

بدعوى أنها منسـوخة بآيـة السـيف يرتكبـون 

 .اا جسيمً خطأ منهجي̒ 

ــرآن الكــريم  ــرأ المســلم آى الق فعنــدما يق

ــين  ــارف ب ــات الصــفح والتع ــى آي ــر عل ويم

 ،نالمسـلمي   والبر والقسط مع غيـر  ،الشعوب

 ،والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

ا أنها فقـدت مفعولهـا ولا يجـوز العمـل معتقدً 

 بها.

آيات القتال التى لا تتجاوز مسـاحتها   أما

الآيـات   ،فهـىصفحة فقط    ١٥فى المصحف  

العامــة المحكمــة التــى تحــدد علاقــة المســلم 

وأن هذه العلاقة قائمة علـى الحـرب   ،بالعالم

 والقتال.

ــتكون ا ــوين فس ــى تك ــة ه ــة الحتمي لنتيج

ا تجنيــده مــن قبــل عقــل مفخــخ " ســهل جــد̒ "

 تدمير. جماعات العنف للقيام بالتفجير وال

 وحتى نقرب الصورة:  -

عائـد مـن وهـو  تخيلوا معى أحد الجنـود  

أحــد المعــارك أو أحــد معســكرات التــدريب 

ــاة العســكرية متشــبعً  ا بتعليمــات تخــص الحي

 وأرض المعركة.

فـــى إجـــازة لأســـرته  ا رجـــعوعنـــدم  

لــم يفصــل بــين الحيــاة  الاجتمــاعيومحيطــه 

 ،العسكرية وما يجب فيها وبين الحياة المدنية

يفيـة ويريد تطبيـق التعليمـات التـى تخـص ك

التعامل مـع العـدو فـى أرض المعركـة، فـى 

 حياته العادية وقت السلم.

ــً  ــن  ،ا تصــادميةســتكون النتيجــة طبع ول

 قام مقال.لأن لكل م ؛تستقيم الحياة

ا مع دعاة العنف الـذين هذا يتطابق حرفي̒ 

نطلقوا إلى آيات القتال الخاصة بالتعامل مع ا

العدو المقاتـل فـى أرض المعركـة وجعلوهـا 

وتجرؤوا على   ،ق فى حالات السلمعامة تطب 

آيـة   ٢٠٠كتاب الله وأبطلوا عمـل أكثـر مـن  

 تدعو للتعايش والسلام. 

سـم " آيــة تسـمية آيـة قرآنيــة كريمـة با  -

ف " تسـمية خاطئـة لا تسـتند لأى دليـل السي 

صحيح  سواء من القـرآن الكـريم  أو السـنة 

 الصحيحة.

ــاء  ــض العلم ــه بع ــمى أطلق ــو مس  –وه

بواقــع عصــر الفتوحــات  متــأثرين –بــرأيهم 

ولا يجــوز نســبته للــوحى  والإمبراطوريــات

ا بـالقرآن فلفظ السـيف لـم يـرد نهائي ـ̒  ،الإلهى

 الكريم.

 ؛انهائي ـ̒  ل عن هـذه التسـميةويجب العدو

ــى  ــا تعط الأنه ــً ــً خاط انطباع ــالة  ائ ــن رس ع

 الإسلام الذى بعث رحمة للعالمين. 

 بعد.... و

فإن آية السيف أكذوبة علمية، ولا يوجـد 

القرآن الكريم آيـة تـدعو لقتـل المخـالفين فى  

 لمجرد الكفر. 

ــة  ــذين يروجــون لآي ودعــاة الإرهــاب ال

ــلام يحــركهم ــيف جهــلاء بالإس جهلهــم  الس

ة للوصول للحكم على جثث ومآربهم السياسي 

 الأبرياء وسمعة الإسلام.

فغيــر المســـلم مصـــان الـــدم والعـــرض 

والمال بشهادة القرآن الكريم دستور الإسـلام 

  ."دالخال
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
ɼأ  ʕʷॻاب الʯؒال ʥر، مʦʠʴʸ

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ   ʥمــ
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع   بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .الʚمان ʗʱد هʘام

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اʻــȖ 
     ʗشʙʯʴهنǺ  لفيʻن 
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

مصـدر دعـا؛ وهـي الدعوة لغة أصـلها:  

نتظار من الغير إمالة الشيء إليك بالقول والا

الإجابـــة، وتـــأتي بمعنـــى: الطلـــب والحـــث 

والنداء، كأن يقول دعا بالشـيء؛ أي: طلبـه، 

ره، قــال أو دعــا إلــى الشــيء؛ أي: حثــه وأمــ

ــالى:  لامِ تع ــَّ ــى دارِ الس دعو إِل ــَ ـهُ ي ــَّ  وَالل
؛ بمعنــى نــاداه، الان ــً، أو دعــا ف)٢٥ :يــونس(

وكلمة الدعوة عامة، وقد تـأتي دعـوة للخيـر 

دْعُونَ عـالى:  أو للشر، كما قـال ت  ئكَِ يَـ ٰـ أوُلـَ

رَةِ  ةِ وَالْمَغْفـِ ى الْجَنـَّ دْعُو إِلـَ ـهُ يَـ إِلَى النَّارِ وَاللَّـ

 .يبَُينُِّ آياَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتذَكََّرُونَ بِإذِْنِهِ وَ 
الله هـي الـدعوة إلـى    احً والدعوة اصطلا

تعالى، وتبليغ رسالة التوحيد والإسـلام، ومـا 

ــالى:  ــال تع ــام، ق ــان وأحك ــن أرك ــا م تحمله

 رًا ّ اهِدًا وَمُبَشــِ لْنَاكَ شـَ ا أرَْســَ يُّ إِنـَّ ا النَّبــِ ياأيَُّهـَ

ذِيرًا* وَ  ــَ رَاجًا وَن ــِ هِ وَس ــِ ـهِ بِإذِْن ــَّ ى الل ــَ ا إِل ــً دَاعِي

نِيرًا ي العلـم وهـ،  )٤٦ـ    ٤٥  :الأحزاب(  مُّ

ــة الوســائل المتاحــة  ــتم إيصــاله بكاف ــذي ي ال

والطـرق المتعــددة، والـدعوة تعريــف النــاس 

وتحبيبهم بدين الله، والحرص على إرشـادهم 

للصراط المستقيم بإظهار جميع ما جاءت به 

 رسالة الإسلام. 

أفادت الكثير من الأدلة سواءً من الكتاب 

ــن  ــن  ة،أو السـ ــى الله مـ ــدعوة إلـ ــى أن الـ إلـ

ةٌ   الفرائض، كقوله تعالى: نكُمْ أمُـَّ ّ تكَُن مـِ وَلـْ

الْمَعْرُوفِ  أمُْرُونَ بــِ رِ وَيــَ ى الْخَيــْ دْعُونَ إِلــَ ــَ ي

ونَ   وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلَـئكَِ هُمُ   الْمُفْلِحـُ
ــران( ــة )١٠٤ :آل عمـ ــرض كفايـ ــي فـ ، فهـ

بهـا الـدُعاة، م  بالنسبة إلى الأقطـار التـي يقـو

عـين، فإذا قـام بهـا بعـض النـاس فـي قُطـرٍ مُ 
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سقط الواجب عن الباقين، وأصبحت الـدعوة 

سُنةً مؤكدةً في حقهـم، فـإذا لـم يقـم بهـا أحـد 

ــى  ــةً علـ ــيعهم، وأصـــبحت واجبـ أثمـــوا جمـ

الدعوة أنها واجبةٌ على الجميع. والأصل في  

ــب  ــخصٍ بحس ل ش ــُ ــلمة، ك ــلمٍ ومُس ل مُس ــُ ك

ــا أعطــ ــه، وبم ــت  اهقدُرت ــم، ودل الله مــن العل

الكثير مـن النصُـوص علـى ذلـك، ومنهـا أن 

قــال فــي خطبــة حجــة الــوداع:  النبــيّ 

 (لِيبَُلِغِّ الشَّاهِدُ الغاَئِبَ)،

ــا ــب بعــض العلُمــاء إلــى أنه مــن  وذه

فرُوض الكفاية؛ فـإذا قـام بهـا الـبعض سـقط 

ــبعض  ــولاه ال ــاقي، وإذا ت ــم عــن الب ــي الإث ف

 ثم عن الباقين.لإالقرية أو المدينة سقط ا

ــن  ــر مـ ــالى الكثيـ ــدعوة إلـــى الله تعـ وللـ

الفضائل، ومنها ما يأتي: الـدعوة مـع العمـل 

نْ الصالح أحسن القول، لقولـه تعـالى:   وَمـَ

هِ وَعَمِلَ صَالِحًا أحَْسَنُ قوَْلاً مِّ  مَّن دَعَا إِلَى اللَّـ

لِمِينَ  نَ الْمُسـْ ، )٣٣  :فصـلت(  وَقَالَ إِنَّنِي مـِ

له تعـالى: صول الخيرية، لقولحالدعوة سببٌ  

 َأمُْرُون اسِ تــَ تْ لِلنــَّ ةٍ أخُْرِجــَ ــَّ رَ أمُ كُنــتمُْ خَيــْ

ونَ  ــُ رِ وَتؤُْمِن ــَ نِ الْمُنك وْنَ عــَ ــَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْه ــِ ب

ـ وكـذلك تحقيــق  )١١٠: آل عمـران( هِ بِاللَّـ

الفلاح، ونيـل الأجـر والثـواب والرفعـة يـوم 

م لنيـل علـالقيامة، نيل ميراث الأنبياء وهـو ال

العــزة، ومحبــة النــاس، والتأييــد بنصــر الله، 

 واستجابة الدُعاء.

تعــددت أســاليب الــدعوة إلــى الله تعــالى، 

ه الأســاليب التــى وفيمــا يــأتي ذكــر أهــم هــذ

ادعُ  فـى قولـه تعـالى:  ذكرها الحق إجمالاً 

نَ ةِ الحَسـَ ةِ وَالمَوعِظـَ  ةِ إِلى سَبيلِ رَبكَِّ بِالحِكمـَ

مُ  وَ أعَلـَ كَ هـُ وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أحَسَنُ إنَِّ رَبـَّ

دينَ  مُ بِالمُهتَـ وَ أعَلـَ  بمَِن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهـُ
 :)١٢٥ :النحل(

ي الـدعوة تتمثـل فـي والحكمة ف  الحكمة:

ــه للــدعوة بإتقــان؛  بصــيرة الداعيــة، وتأديت

باتخاذ الأسلوب المناسـب بنـاءً علـى أحـوال 

، وبتمسـكه بكـل مـا يرضـي تهمالناس وطبيع

 ما يغضب الله.الله وابتعاده ع

وذلك الأسلوب القرآني الربـاني   التدرج:

في الدعوة، وخير مثال آيـات تحـريم الخمـر 

 احل.إذ نزلت على ثلاث مر

باســتخدام الأســلوب  الموعظــة الحســنة:

الأنســب مــع النــاس، فــبعض البشــر يميلــون 

 للترغيب، وآخرون يميلون للترهيب.

وهي أسلوب   تي هي أحسن:لة بالالمجاد

ــق، والحجـــج  ــي علـــى المنطـ ــدعوة المبنـ الـ

ــتخدام  ــة، واسـ ــدلائل القطعيـ ــراهين والـ والبـ

 المعرفة العلمية والنظرية.

بـالحرص علـى وذلك    استغلال الفرص:

ــع  ــان وأي ظــرف، والتوس ــأي مك ــدعوة ب ال

ــاجد  بالـــدعوة فـــي المـــدن والقـــرى، والمسـ

 والأسواق والمناسبات وغيرها.

وذلـك بالاهتمـام   حسن مخاطبة النـاس:

ــاطة  ــاز بالبس ــذي يمت ــاب، ال ــلوب الخط بأس

ير والوضوح، ويُناسب عقل المُخاطب، وتيس

شرح أحكام الـدين، وتوضـيحها باللغـة التـي 

 ا الناس. يفهمه

إذ تعتبـــر  القـــدوة والتربيـــة الصـــالحة:

 القدوة من أساليب الدعوة الهامة والصامتة. 

كتـــأليف  لفـــة:الإعـــلام ووســـائله المخت

الكتــب، ونشــر الــدروس المســجلة، ووســائل 

 وغيرها. يالتواصل الاجتماع

ــزائم  ــو الع ــام أب ــب الإم ــل  ويطال ك

ــه أولاً  ــدعو نفسـ ــان أن يـ ــإنسـ ــى ، فيقـ ول فـ

الحكمة: ادع نفسك إلى الله، فإن انقادت فادع 

لأن مـن دعـا نفسـه ولـم تسـتجب لـه   ؛غيرك

وقهرته، كيف يدعو غيره فيطيعـه؟، والأمـر 

لمعروف والنهــى عـن المنكــر عنـد الإمــام ابـ

ــة  ــى درج ــد: وه ــات: بالي ــلاث درج ــى ث عل

ــان:  ــام الشــرع، وباللس ــذ أحك ــراء، لتنفي الأم

ل الله تعـالى، وهى درجة العلمـاء، لبيـان سـب 

وبالقلب: وهى درجة العامة ببغض المذنبين، 

 وبغض أعمالهم والتباعد عنهم.

ء علـــى النفـــوس ويؤكـــد أن أثقـــل شـــي

ــح ــة: نص ــي الخبيث ــف ش ــحين، وأخ ء الناص

ء لهــا: عليهــا: مــدح المنــافقين، وأحــب شــي

نميمة النمامين، وفى ذلك هلاكها وخسـرانها 

ــ ــا يف ــر ب ــدين، إن الآم ــدنيا وال لمعروف، ال

عن المنكر، الجاهل بأسلوب الـدعوة،   يالناه

 ا:يضر الناس أكثر مما ينفعهم، ويقول نظمً 

 ي ا بلسان حكمته الله الت وقم داعيً 

 اك الله وهو الموفق ـحب   دــا قـهـب 

ويبين الإمام فى هذه الحكمة أن ليس كل 

ــوة،  ــل داع صــاحب دع ــيس ك داع  داع، ول

نتشـروا فـى فهناك دعاة للضلال والتكفيـر، ا

الأمــة علــى مــر العصــور، وهنــاك دعــوات 

ــً  ــرار بليغـ ــة ضـ ــرت بالأمـ ــن أضـ ا، وإن مـ

أوصاف الـدعاة الـداعين علـى مـنهج الحـق، 

ابــه: "مــذكرة ى كت تلــك التــى بينهــا الإمــام فــ

ــالاً  ــا إجم ــدين" ونقوله ــدين والمسترش  المرش

وتحتاج إلى تفصيل وهى: أن يكـون الـداعي 

اس، أن ا، أن يـألف النـا رحيم ـًإلى الله حكيم ـً

يجاهد نفسه، أن يجعل أهل صفوته الفقـراء، 

ألا ينشــر مــا لا يليــق بــين النــاس، ألا يكــون 

ا لنظرائه، ألا يحرص على المـال، أن حسودً 

ه الله بلسان الحكمـة، ألا يتـرك إذا جمل  يتأدب

ــواكلاً  ــباب ت ــً الأس ــون عالم ــام  ا، أن يك بأحك

الشريعة وعلوم النفس، أن يبـادر إلـى العـالِم 

 .فيما يجهل








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قســم  :مقــام الــدعوة قســمان يالنــاس فــو

ء مـن الـدعوة، يقابل للبرهان علـى علـم بشـ

حتى يشوش  ؛فالمنافق يخلط له الحق بالباطل

ويموه الحجة والبرهان ويجعله متـرددًا عليه  

 الأمر.  يف

: يجهــل حجــج الــدعوة يوالقســم الثــان 

قون منــافوال ،وبراهينهــا ويقبلهــا إذا بينــت لــه

ــراهين،  ــج والبـ ــك الحجـ ــه تلـ ــون عنـ يكتمـ

ــة عنــادًا  ويظهــرون لــه الباطــل بحجــج باطل

نيل ما يفنى من متاع الـدنيا   يللحق وطمعاً ف

 .من سيادة أو رياسة أو شهرة أو مال

قَّ وَلاَ  وفي قول الله تعالى:   تلَْبِسُواْ الْحـَ

واْ بِا ــُ لِ وَتكَْتمُ ــتمُْ لْبَاطــِ قَّ وَأنَ ونَ  الْحــَ ــُ  تعَْلمَ
الخلــط والمــزج،  :اللبس هــوفــ )٤٢البقــرة:(

الإغــواء والإضــلال بأســـاليب  :وهــو هنــا

تقتضيها دعوتهم إلـى الباطـل حسـب اقتـداء 

 Ϳــر بــا كــل فريــق ممــن يــدعونهم إلــى الكف

 ورسوله.

مـن الكهنـة والأحبـار   وهؤلاء المضلون

التوراة والإنجيـل   يه تعالى فيعلمون ما أنزل

على موسى وعيسى عليهما السلام مـن أمـر 

، ولكنهم سبق عليهم القدر سيدنا محمد  

وهـا إلـى لُ فشوشوا تلك الآيات وحرفوها وأوَّ 

 إبلـيسُ   لَ ما تهواه نفوسهم الإبليسـية؛ كمـا أوَّ 

ــه:  ــد الســجود لآدم بقول هُ عن ــْ ن رٌ مِّ ــْ اْ خَي ــَ أنَ

ار وَ خَ  ــَّ ن نـ ــِ ي مـ ــِ ينلقَْتنَـ ــِ ن طـ ــِ هُ مـ ــَ  خَلقَْتـ
، هذا يفكان إبليس إمامهم ف  ؛)١٢الأعراف:(

ــف لا ــدعون ؟وكي ــق وي ــون الح ــم يعلم ؛ وه

 الناس إلى الباطل.

 تخلطـوا  ولاومن معاني الآيـة الكريمـة:  

 وصـفته    محمـد  ذكـر  هو  الذي  )الْحَقَّ (

لِ ( كتــابكم فــي التــي ــ )بِالْبَاطــِ  تريدونــه ذيال

 الـذي  )الحقَّ   واتمتك(  لا  )و(  ،وتأويلاً   اتحريفً 

 وأنـتم  ،رسالته  وصحة  محمد  ذكر  من  عندكم

 التـي  الكتـب  مـن  تعلمون  فيما  عندكم  تجدونه

 .بأيديكم

ــ ــة عن ــل الآي  ولا: الطبــري دومــن تأوي

 أهـل  مـن  الأحبـار  أيها  -  الناس  على  تخلطوا

 بـه جـاء  ومـا    محمـد  أمر  في  -  الكتاب

 إلــى مبعــوثٌ  أنــه وتزعمــوا ربــه، عنــد مــن

 تنـافقوا  أو  بعـض،  دون  مـمالأ  أجنـاس  بعض

 جميعكم  إلى  مبعوث  أنه  علمتم  وقد  أمره،  في

 .غيركم الأمم وجميع

ــير  ــي تفس ــي:وف ــت القرطب ــود قال : اليه

 فـإقرارهم  ،غيرنـا  إلـى  ولكـن  مبعـوث  محمد

  .باطل :إليهم بعث أنه وجحدهم ،حق :ببعثه

 ،التـوارة  :بـالحق  المـراد:  دزيـ  ابن  وعن

   محمـد  ذكر  من  فيها  بدلوا  ما  :والباطل
 وغيره.

ويطالب الإمام أبـو العـزائم فـي تفسـيره 

الله   ىلتلك الآية مَن حصَّل علم الأحكام بتقـو

كل مـن علـم الحـق وأغـواه يبينّ أن  فتعالى،  

ه إلـى ل ـَع فأوَّ غيـر مطمـ  يإبليس أو الطمع فـ

ما في   المخَاطبين بالآيةكان مع    ؛نيل مشتهياته

توعدهم الله بـه، فليتـق الله مـن حصـلوا علـم 

ــام ونصــبو ــم والقضــاء الأحك ــهم للحك ا أنفس

وتعليم المسلمين أمـور ديـنهم، فبـاعوا الـدين 

 ،بقليل من المال يفنى، وأعانوا أهـل الأهـواء

ــ ــزول ف ــا ي ــم يضــحوا بم ســبيل نصــح  يول

 لسلطة. والأغنياء وأهل ا العظماء

ــال  ــى رج ــرة إل ــين الفك ــرت بع وإذا نظ
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ابين ولا وقفوا في وجوه أهل الباطل غير هيـ

وَجِلِين لما يتهددونهم بـه، لعلمـت حـق العلـم 

مقدار الإيمان فـي قلـوبهم، كمـا فعـل سـحرة 

فرعون، وكما فعل كثيـر مـن المسـلمين فـي 

  .كل قرن

ــب المصــون عــن  ــذا ســر ســتر الغي وه

لينال المسلم أجرًا عظيمًا بقوة إيمانـه العيون  

الشـدائد الفادحـة فـي   بالغيب، وبصبره علـى

هم سبيل إعلاء الحق ومحو الباطل، وهؤلاء  

ــيهم  ــدال الرســل صــلوات الله وســلامه عل أب

بجمال الصديقين مـن خيـرة   لهم اللهُ الذين جمَّ 

 خلقه.

يجــب  إســرائيل مــا يتعــالى لبنــ ن اللهُ بــيَّ 

وما يحرم من لبس الحـق   ؛من الإيمانعليهم  

مقـت الله وغضـبه   ييـوقعهم فـبالباطل ومـا  

ثـم   ،عليهم من كتمان الحق بأساليب الخديعـة

واْ وَأقَِيمُواْ الصَّلاَ   بقوله تعالى:  أمرهم ةَ وَآتُـ

اكِعِينَ  عَ الــــــرَّ واْ مــــــَ اةَ وَارْكَعــــــُ كــــــَ  الزَّ
ة سـبحانه بإقامـة الصـلا  هم، أمر)٤٣البقرة:(

، ركوع مع جماعة المسلمينوإيتاء الزكاة وال

وصـلاتهم   ،إسـرائيل  يص ببن وهذا الأمر خا

لم يكن فيهـا ركـوع، فـاͿ تعـالى يـأمرهم أن 

 .ينضموا إلى المؤمنين برسول الله 
وهذه الآية الشريفة إجمال سبقه التفصيل 

ــول الله ــول رسـ ــحابه   بقـ ــل أصـ وعمـ

 الكرام رضوان الله عليهم. 

ــد ســبق  د نأوق ــدِّ ــام المج ــينّ الإم ــام  ب إق

أول سـورة   هرالصلاة وإيتاء الزكاة في تفسـي 

أن صلاة الجماعة قـد تبلـغ   يبينّالبقرة، وهنا  

العبد مقام الفردية لمـن لا يمنعـه عنهـا مـانع 

عَ شـــرعي لقولـــه ســـبحانه:  ــَ واْ مـ ــُ وَارْكَعـ

اكِعِينَ   .الرَّ
أداؤهــا  :إقامــة الصــلاة وباختصــار فــإن

قـال: وهيئاتها فـي أوقاتهـا، ي   بأركانها وسننها

مـن القيـام  قام الشيء أي: دام وثبـت، ولـيس

جْ  ل، وإنما هو من قولك: قام الحـق؛ على الرِّ

ويقال: قامـت السـوق، أي:   أي: ظهر وثبت،

  هي سوق رائجة.

ــاني و ــن معـ ــلاةمـ ــة الصـ ــا  :إقامـ جعلهـ

ــالى:  مهمتهــا، ةمســتوية لإقامــ ــال تع إنَِّ ق

نِ ا ــَ ى عـ ــَ لاَةَ تنَْهـ ــَّ رِ الصـ ــَ اء وَالْمُنكـ ــَ  لْفَحْشـ
 هُ ه ـَنْ تَ   مْ ن ل ـَ: (مَ ، وقال  )٤٥العنكبوت:(

 اللهِ  نَ مـِ  دْ دَ زْ يَ  مْ لَ  رِ نكَ مُ الْ وَ  اءِ شَ حْ فَ الْ  نِ عَ   هُ تُ لاَ صَ 

لحـديث وفـي ا "الطبراني وغيره"،  ا).دً عْ  بُ لاَّ إِ 

بسند الإمام أبي طالب المكي رضـي   القدسي

فة: قـال الله تعـالى فـي الكتـب السـال  ؛الله عنه

 ا أتقبـلُ مـَ ه، إنَّ تَ لاَ ص ـَ  أتقبـلُ   لٍّ ص ـَمُ   لُّ ك ـُ  (ليسَ 

، يَّ ل ـَر عَ ي، ولم يتكبَّ تِ مَ ظَ لعَ   ن تواضعَ مَ   صلاةَ 

 .ي)هِ جْ وَ لِ  ائعَ الجَ  الفقيرَ  مَ عَ وأطْ 

 :هــيوخلاصــة معنــى إقامــة الصــلاة 

 خشوع القلب فيها خشوعًا تخشع به الجوارح

، ولا شـك به فـي الصـلاةلمواجهة القلب لمقلِّ 

ارح العبــد فــي الصــلاة؛ أنــه إذا خشــعت جــو

عـدها، فسـارع فـي كسته أنوار الخشـوع Ϳ ب 

ت طاعتــه، وتباعــد عــن معصــيته، وحســن 

 معاملته، وتجملت أخلاقه.

قــال الله تعـــالى: وبالنســبة للزكــاة فقـــد 

 َاعِلُون ــَ اةِ فــــ ــَ كــــ مْ لِلزَّ ــُ ذِينَ هــــ ــَّ  وَالــــ
لُ الزكـاة يتصـل بتزكيـة)٤المؤمنون:(  ، ففِعـْ

النفس، بخلاف إيتـاء الزكـاة فإنـه يكـون فـي 

 .المال وغيره

ه  وفـــي إشـــارة لابـــن عجيبـــة: إذا توجـــَّ

مخصوصـة، حملـه أهـل   الخطاب إلى طائفة

الفهم عن الله على عمومـه لكـل سـامع، فـإن 

بمحضـر آخـرين، كـان   االملك إذا عاتب قومً 

كأن الحق ف ،المراد بذلك تحذير كل مَن يسمع

 جلّ جلاله يقول: 

ي أنعمـت يا بنـي آدم اذكـروا نعمتـي التـ

ــا،  ــولها وفروعه ــي أص ــروا ف ــيكم، وتفك عل

بنسبتها إليَّ وحدي، فإنه لا واشكروني عليها  

ه، ومــن مــنعم غيــري، فمــن شــكرني شــكرتُ 

ــُ  ــري مددت ــاني وب ــيض إحس ــر ف ــن كف ه، وم

ه، وأوفــوا ه، وعــن بــابي طردت ــُنعمتــي ســلبتُ 

ــام ب  ــدي بالقيـ ــة، أوف بعهـ ــائف العبوديـ وظـ

 بية.بعهدكم بأن أطلعكم على أسرار الربو

دِي(أو:  ــْ واْ بِعهَـ ــُ ــوم  )وَأوَْفـ ــام برسـ بالقيـ

بالهدايـة إلـى منـار   )أوُفِ بِعهَْدِكُمْ (الشريعة،  

 .الطريقة

دِي(أو:  ــْ واْ بِعهَـ ــُ بســـلوك منهـــاج  )وَأوَْفـ

بالإيصال إلى عـين   )أوُفِ بِعهَْدِكُمْ (الطريقة،  

  .الحقيقة

دِي(: أو ــْ واْ بِعهَ ــُ ــي  )وَأوَْف ــتغراق ف بالاس

دِكُمْ (بحــر الشــهود،   ابــالترقي أبــدً  )أوُفِ بِعهَــْ

وني بالرهـــب إ لـــى الملـــك الـــودود، وخصـــّ

ــؤال  ــل س ــيّ فــي ك ــوا إل ــب، وتوجه والرغ

ــايتي وودي،  ــيكم بعنـ ــف علـ ــب، أعطـ وطلـ

  .وأمنحكم من عظيم إحساني ورفدي

 ُت ا أنَزَلـــْ واْ بمِـــَ علـــى قلـــوب  وَآمِنـــُ

اري وآلائـــي، ائي، مـــن مواهـــب أســـرأوليــ

ي وأنبيـائي، فكـل لما أتحفت به رسـل  اتصديقً 

ما ظهر على الأوليـاء فهـو معجـزة للأنبيـاء 

  .وتصديق لهم

ــائي،  ــى أوليـ ــار علـ ــادروا بالإنكـ ولا تبـ

  .في طرد عبادي عن بابي افتكونوا سببً 

ــنعكم حــب الرئاســة والجــاه عــن  ولا يم

  .الخضوع إلى أوليائي

غيري، فإني أمنعكم من   اأحدً ولا ترقبوا  

 شهود سري.

اْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلاَ تلَْبِسُو فتظهروا ،

شعار الصـالحين وتبطنـوا أخـلاق الفاسـقين، 

  .تفعلوا فعل الأغوياءوتتزيوا بزي الأولياء، 

وإذا تحققتم بخصوصية أحد من عبادي، 

 .ل محبتي ووداديفلا تكتموها عن أه

بالخضـوع تحـت   وأقيموا صلاة القلـوب

  .مجاري الأقدار

  .والانكسار وأدّوا زكاة النفوس بالذل

عَ وكونوا مـع الخاشـعين،   واْ مـَ وَارْكَعُـ

اكِعِينَ  ، أمـــنحكم معـــونتي ونصـــري، الـــرَّ

وأفيض عليكم من بحر إحسـاني وبـري، أنـا 

 .المنكسرة قلوبهم من أجليعند 



 



 وكران اهدون الأا
       لي)؟ سم (الفيلق الدو ا ب   هل يتكرر نموذج أفغانستان في أوكرانيا 

 

حـداث الحـرب الروسـية لأ  فوجئ المراقبون

بـــدعوة أوكرانيـــة ســـرعان مـــا  وكرانيـــةالأ –

وتضـمنت   ،رضالأ  ىفعل عل  إلىا  ترجمت غربي̒ 

لمقاتلــة  )(الفيلــق الــدولي ـإنشــاء مــا أســموه بــ

وكرانية وربمـا رض الأالأ  ىالجيش الروسي عل

ويتكـون مـن مقـاتلين متطـوعين مـن  خارجهـا؛

وســط لشــرق الأا الــدول الغربيــة وبعــض بلــدان

ــي  )وبخاصــة (دواعــش ســوريا المتواجــدون ف

 إلـىوالذين ينتمـي بعضـهم  ،دلب شمال سورياإ

الشيشـان  وبعضهم من  ،جنسيات أجنبية أوربية

سلامية التي كانت تتبع الاتحاد والجمهوريات الإ

 ..السوفيتي قبل حله

 ة والتي سيكون لها آثارها المهمةالدعو هفوجئ المراقبون بهذ

روسـيا فقـط كمـا  ىطـراف ولـيس علـجميـع الأعلـى    -تتملكأإن    -

 :اسنوضح لاحقً 

أوكرانيا على  سبوع الثاني للحرب الروسية  ا في بداية الأتحديدً 

) خرج رئـيس أوكرانيـا وتحـت الضـغط العسـكري م٢٧/٢/٢٠٢٢(

غلب القواعـد العسـكرية أوكرانيا والمحطم لأ  ىالروسي الزاحف عل

وحدة عسكرية تتألف من متطوعين  ،إنشاءإلى ة  عولدبا  وكرانيةالأ

أجانب مـن كافـة الجنسـيات للـدفاع عـن الأراضـي الأوكرانيـة ضـد 

سمه اروسيا. يشُار إليه بالفيلق الدولي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا (و

 Міжнародний легіон територіальноїبالأوكرانيـة: 

оборони України(فـي بيـان يلق ، تم الإعلان عن تشكيل الف

فبراير   ٢٧صادر عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في  

ــرنا-،م٢٠٢٢ ــبق وأش ــا س ــو -كم ــي ح ــاعة لى اف ــباحًا  ١١الس ص

 بالتوقيت المحلي.

أكد مسـئولون أوكرانيـون )  الدعوة (اللغم  هسبوع من هذأوبعد  

 ١٦أعداد المتطوعين الأجانـب فـي الفيلـق الـدولي وصـل إلـى   بأن

 .األفً 

الدعوة ذكرت صحيفة "واشـنطن بوسـت" أن   ها مع هذمنً زاوت

مـــن ا وجـــاؤ معظـــم المتطـــوعين المتقـــدمين

الجمهوريات السوفييتية السابقة، وبعضهم كـان 

يقل عددهم   وهؤلاء لا  ،يقاتل الروس في سوريا

بينمـــا  ،متطـــرف لاف مقاتـــل داعشـــيآ ٣عـــن 

الباقون من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة، 

 .لمانيا وبريطانياأن وفرنسا وباايوكندا، وال

لهوتأكيدً  الرئيس    ررــــــــك  دعوة ـــــال  هذ ــا 

الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، وعبر خطابات  

جميع مواطني  إلى  "  : ا نص̒ ورسائل متعددة قائلاً 

أصــــالعال أوكـــــم،  والســــدقاء  لام،  ــــرانيا، 

جنبً  للقتال  "المجيء  إلى  إلى    اوالديمقراطية" 

الأو مع  جرائم جنب  ضد  ال  كرانيين  حد  الحرب  على  روسية."، 

 . وصفه 

معه في دعوته وزيـر الخارجيـة الأوكرانـي، ديميتـرو   ىوتماش

ن أوكرانيـا أ امؤكـدً  كوليبا، على حسابه الرسمي على موقع تويتر،

للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وسـيفتح   ادولي̒   افيلقً   اشكلت رسمي̒ 

انيا نب الراغبين في الدفاع عن أوكرالكيان الجديد الباب أمام "الأجا

 والنظام العالمي" من الهجمات الروسية.

" إن التقارير اللاحقة أفادت بـأن :وقالت مجلة إنتليجينس نيوز

ــين  الســفارات الأوكرانيــة حــول العــالم توجــه المتطــوعين المحتمل

 ،للاتصال بالملحقين العسكريين للحصول على مزيد من المعلومات

أزالــت تــدابير كومــة فــي أوكرانيــا ء تحــدثت أن الحثــم توالــت أنبــا

الحصول على تأشيرة دخول، للسماح للمتطوعين الأجانـب بالسـفر 

 إلى البلاد.

أن   الـدعوة  هأكدت المعلومات الـواردة مـن أوكرانيـا بشـأن هـذ

 ارســمي̒  ارئاســة أركــان القــوات المســلحة الأوكرانيــة أصــدرت أمــرً 

م إلى "الفيلق الدولي" للدفاع يستهدف أولئك الراغبين في الانضما

أراضي أوكرانيا. وبموجب التعليمات، فإنه يتعين علـى راغبـي عن  

أو التراسـل عبـر البريـد  االسفر إلى أوكرانيا للقتال الاتصـال هاتفي ـ̒

 الإلكتروني مع سفارة الدولة التي يقطنون فيها.

"بمجـرد اسـتلام طلبـاتهم،   :وقالت رئاسـة الأركـان فـي بيانهـا

 أوكرانيا".إلى  ون على مساعدة بشأن طرق وصولهمسيحصل



  



ومــا هــي  ،عوةالــد همــاذا تعنــي هــذ

 نتائجها المستقبلية؟

ــذ ــاطة أن  هإن هـ ــي ببسـ ــدعوة تعنـ الـ

 ،وكراني يتعرض لهزيمة شـديدةالجيش الأ

 دعـم واسـع ولـيس مجـردإلى  وأنه يحتاج  

دعم شفوي تقدمه الدول الغربية كما جـري 

ــي الأ ــبوعين الأفـ ــربسـ ــين للحـ وأن  ،وليـ

يكفـــي فيهـــا الضـــربات  ك لاحاجتـــه تلـــ

الاقتصادية القاسية التي وجهتها واشـنطن 

فــي  -إن الجــيش الاوكرانــي .. روســياإلــى 

ا صار في وضـع صـعب ويريـد دعم ـً  -رأينا

ــة الجــيش رً مباشــ ــدي لمواجه ــر تقلي ا وغي

وكرانـي أن وفـي رأي الجـيش الأ  ،الروسي

ــابات عبـــر هـــذ ــ هحـــرب العصـ ات الجماعـ

المسلحة القادمة من الخارج والتي أسماها 

ا شـد تـأثيرً نجـع والأهي الأ  ؛بالفيلق الدولي

مر  ا من تجارب سابقةإنطلاقً .. روسياعلى 

مــن أفغانســتان فــي  بهــا الجــيش الروســي

حروب إلى ات من القرن الماضي ويالثمانين

ــوريا ــان وســ ــالقرم او ،الشيشــ ــاء بــ نتهــ

 وأنه سيعاني من جراءة شراسة  ،وأوكرانيا

وســيمثل ذلــك  ،تلــك التنظيمــات فــي القتــال

وكرانــي خاصــة فــي ا للجــيش الأا قوي ــ̒ســندً 

ــدن ــروب المـ ــر .. حـ ــذهب التفكيـ ــذا يـ هكـ

وكراني في مجال توظيف الفيلق الـدولي الأ

سـابيع القادمـة أعـداد الذي قد يصل فـي الأ

اتـل مـن جنسـيات قلـف مأ  ٥٠إلـى  مقاتليه  

 .مختلفة

وكرانية فـي عه الرؤية الألكن ما لم تض

 نشاء هـذا الفيلـقحساباتها وعند الدعوة لإ

 ثار السلبية التالية:الآ

ــلا  -١ ــادة وب ــلا قي ــأتون ب ــؤلاء ي أن ه

معرفــة بــأرض المعركــة وبــلا تنســيق مــع 

ا مـن وكراني الـذي يعـاني أساس ـًالجيش الأ

ء إذن هؤلا..  تصالاته القياديةاتدمير شبكة  

المــدن  أهــلعلــى ا ا كبيــرً ســيمثلون عبئــً 

ــرانهموأصــحاب الأ ــون ني ــد يوجه  رض وق

وهـذا   ؛الـروسإلى  ليهم وليس  إ  )(الصديقة

 .ول المتوقعهو الخطر الأ

ــن هــــذ -٢ ــات  هالكثيــــر مــ المجموعــ

ا عنصرية التطوعية المسلحة يحملون أفكارً 

أثبتـت التجـارب   ومثـل هـذا الفكـر  ،متطرفة

ا وسط تحديدً الشرق الأوفي بلدان   التاريخية

 ،قف لعدوانه وحربـهس صديق له ولا  أنه لا

ــدري الجــيش أو الحكومــة  ومــن حيــث لا ي

ا مع تفاقً ا -  مثلاً   -وكرانية وإذا ما عقدت  الأ

ن إف..  وضاع أو للمصالحةروسيا لتهدئة الأ

تـوا أنهـم  لأ  ؛اهؤلاء سيرفضـون ذلـك تمام ـً

ولا يفهمون لغـة   ،للقتال فقط وليس للسلام

ومــن ثــم ســتنطلق  .لح والسياســةالمصــا

ــرانهم  ــى نيـ ــيش وإلـ ــدر الجـ ــة صـ الحكومـ

ــطالأ ــة فقـ ــتندلع ،وكرانيـ ــراعات  وسـ الصـ

والاختلافات والحروب فيم بينهم كما جـري 

فـي   )فغـانا مع (ظاهرة المجاهـدين الأتمامً 

 .ات بعد رحيل الروسيالثمانين

ــذ -٣ ــتمثله ه ــر مــا س الظــاهرة  هأخط

ــودتهم مســتقبلاً  ــو حــين ع ــى  ه ــاإل  رهمدي

ــ ــمون بــ ــاعتها سيســ ــدين  ـوســ (المجاهــ

ــرانالأ ــدون مـــن) وكـ ــا) أو(العائـ  أوكرانيـ

قنابـل موقوتـة فـي الـبلاد إلـى وسيتحولون  

مثلمـا حـدث مـن قبـل مـع   ،تـوا منهـاأالتي  

إلـــى حـــين عـــادوا  )فغـــانن الأي(المجاهـــد

 لقد أنتجوا في بلادنا العربيـة قـتلاً ..  بلدانهم

 نؤكدويكفي أن  ،حدود له ا لافً ا وتطرودمارً 

ــثلاً  ــن م ــا م ــرة وغيره ــش والنص : أن داع

مـن نتـائج   انوكـا  رهاب المسلحتنظيمات الإ

 .!!ستاننافي أفغ أفكارهم وتجربتهم

كانــت لتجربــة القتــال فــي بــلاد  لقــد -٤

ا متطرفـــة ليســـت بلادهـــم وحملهـــم أفكـــارً 

جر فـي تلـك وعملهم كمرتزقة وعملاء بـالأ

من أرسلهم على  كل ذلك كان وبالاً . ..البلاد

واليوم في   ،ليس من قاتهلم في أفغانستانو

 .ونقصد بهم الروس أوكرانيا

بالنسـبة :  اأيضً   والمهم هنا أن نؤكد  -٥

الجماعـات   مواجهـة تلـك  مر فـيللروس الأ

ــر ــا ج ــهل مم ــيكون أس ــلحة س فــي  ىالمس

رض ن جغرافيــا الصــراع والألأ ؛أفغانســتان

 ،ا بالنسبة للـروسفي أوكرانيا معروفة جيدً 

يعتبرونها بمثابة أمن قومي    عن أنهمفضلاً 

تجربـة   وبأنهم لن يسـمحوا بتكـرار  ،روسي

ــ ــات  ،تانأفغانس ــك الجماع ــيواجهون تل وس

المسلحة بقسوة وإبادة أشد مـن مـواجهتهم 

وكرانــي وســيحركهم فــي ذلــك للجــيش الأ

وليسـوا   )(مرتزقـة  قناعة بأن هؤلاء مجـرد

ــيس  ،أصــحاب أرض ــم يســتحقون ل ومــن ث

 ،كذا يفكـر الروسـيه ،)بادةالقتال ولكن (الإ

هـذا   ا مـنوهكذا سيتعامل مع من يبقـي حي ـ̒

 .)(الفيلق الدولي

علـى ننا نحكـم  إضوء تلك الحقائق ففي  

 ىالتـي دعـ )دعوة وتجربة (الفيلـق الـدولي

ــرئيس الأإ ــا ال ــادات ليه ــض قي ــي وبع وكران

وبأنهـا لـن تعيـد   ،بالفشـل..  وربيـةالدول الأ

فـــي شـــقها  فغـــان)تجربـــة (المجاهـــدين الأ

كما يخطـط مـن   نزف للجيش الروسيالمست

قلـيم في الإ ىبل ستخلق الفوض..  ليهاإدعي  

وربما تكون فـي   لدان التي أرسلتهموفي الب

. لاختلاف الزمان والجغرافيا ..غير صالحهم

داميــــة فــــي الدوليــــة ال وأطــــراف اللعبــــة

 .والله أعلم.. أوكرانيا



 

  

 


ѧѧѧѧѧѧ   لأشѧѧѧѧѧѧَْبَاحِ اي لِكَعْبѧѧѧѧѧѧَةِ كѧѧѧѧѧѧَانَ حَجِّ

  كَمѧَالٍ لْبѧَدْءِ حѧَوْلَ مَجْلѧَىٰ اتُ فيِ طُفْ 

  لْعلѧَِيُّ تعѧََالىَٰ الْوَجѧْهُ اصَوْبَ رُوحِي 

  رُ رُوحѧѧѧѧِيقѧѧѧѧَدْ تѧѧѧѧُذَكِّ  لْحѧѧѧѧَجِّ اأشѧѧѧѧَْهُرُ 

وحَ يѧѧѧѧѧَااأشѧѧѧѧَْهِدِ  هѧѧѧѧѧِيَ غَيْبѧѧѧѧѧً لѧѧѧѧѧرُّ   اإِلَٰ

  يلْوَجѧѧѧѧѧѧْهِ رَبѧѧѧѧѧѧِّاي بِمَشѧѧѧѧѧѧْهَدِ مَنѧѧѧѧѧѧِّنعَِّ 

نѧѧѧѧѧѧَا مِنѧѧѧѧѧѧْكَ بِ    لْعطََايѧѧѧѧѧѧَا وَزِدْنѧѧѧѧѧѧَااعُمَّ

  ا مѧѧѧِنْ سѧѧѧِقاَمِنَا تѧѧѧُبْ عَليَْنѧѧѧَاشѧѧѧْفِنَ اوَ 

  ѧѧѧَارَ حَ صѧѧѧ لْخѧѧѧَتْمِ لѧѧѧِلأرَْوَاحِ افѧѧѧِي  يجِّ

لْمِصѧْبَاحِ الْخَتْمِ فِي ضِياَ اطُفْتُ فيِ 

لْقѧѧѧѧِدَاحِ اا بغَيѧѧѧѧَْرِ رَاحѧѧѧѧً يقѧѧѧѧَدْ سѧѧѧѧَقَانِ 

ѧѧبَاحِ الْمَسѧѧَا وَ اغَيѧѧْبَ بѧѧَدْئِي حѧѧَالَ  لصَّ

لأرَْوَاحِ اكُنѧѧѧѧѧْتُ فِيѧѧѧѧѧهِ فѧѧѧѧѧِي بهَْجѧѧѧѧѧَةِ 

نْشѧѧِرَاحِ اا وَ يѧѧْرَ فѧѧِي صѧѧَفً لْخَ امѧѧْنحَِ اوَ 

لѧѧُومٍ فѧѧِي توَْبѧѧَةٍ فѧѧِي صѧѧَلاحَِ مѧѧِنْ عُ 

لأرَْوَاحِ اةِ لنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧََّا بخَِمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْرَ جَمِّ 

٥٨ 
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الله أنعѧѧي أخѧѧي بقلѧوب راضѧѧية بقضѧѧاء * 

الأمѧѧة الإسѧѧلامية الأسѧѧتاذ الѧѧدكتور  فقيѧѧد

عبدالمقصѧѧود باشѧѧا رئѧѧيس قسѧѧم التѧѧاريخ 

جامعѧѧѧة الأزهѧѧѧر، وعضѧѧѧو الحضѧѧѧارة بو

  .يةالمجلس الأعلى للشؤون الإسلام

كѧان عاشѧقًا لأهѧل البيѧت النبѧوي،  يالѧذ، مكنالعالم العامل المѧت

ن أنعم جمعه الله مع الذي، ومؤدبًا في حضرتهم، وأحبنا فأحببناه

من النبيين والصديقين والشهداء والصѧالحين وحسѧن  الله عليهم

  أولئك رفيقًا.

الѧدايم شѧقيق الأخ الفاضѧل  مصطفى عبد الحاج للفاضالأخ ا* 

وعمѧه الحѧاج كامѧل  السѧيدة والدتѧهفѧاة والدايم و سيد عبدالحاج 

  .. بالقاهرة.السيد مصطفى

وإيمѧان  شѧريفالحميѧد أحمѧد نѧديم والѧد  عبѧد الحاج * المرحوم

  بحيرة. -فيناإد -لاء.. بقرية التفتيشآو

دة الѧѧدكتور وجѧѧ خضѧѧر عيسѧѧىالمرحومѧѧة والѧѧدة الحѧѧاج كمѧѧال  *

  الزقازيق. -نهعصام الصيفي وإخوته.. بهرية رز

يرة شقيق كلا̒ من: أحمد وعصѧام ي عمعبدالبار الحاج رضا *

ل وهѧѧاني، وابѧѧن عѧѧم الѧѧدكتور عѧѧلاء سѧѧعد عميѧѧرة نائѧѧب آ ومحمد

يѧѧѧѧرة الوهѧѧѧاب مصѧѧѧطفى عم عبѧѧѧدوإخوتѧѧѧه، والحѧѧѧاج  العѧѧѧزائم

  كفر الشيخ. -ولوإخوته.. بالحام

 سѧѧخاوي ابѧѧن خالѧѧة الحѧѧاج سѧѧعدال احالفتѧѧالحѧѧاج سѧѧمير عبѧѧد  *

  كفر الشيخ. -حجاج.. بإسحاقة

* ѧѧѧلام.. المرحومѧѧѧد السѧѧѧيخ محمد عبѧѧѧل الشѧѧѧقيقة الأخ الفاضѧѧѧة ش

  بالإسكندرية.

قة الأخ رحѧѧѧوم الأسѧѧѧتاذ حسѧѧѧن مسѧѧѧعد الشѧѧѧافعي ابѧѧѧن شѧѧѧقي* الم

  ن السيد.. بكفر الشيخ.الفاضل مأمو

الحاجة تفسيم حسѧين بلتѧاجي زوجѧة عѧم الحѧاج ممѧدوح سѧيد * 

  كفرالشيخ. -أحمد هلال .. بإسحاقة 
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  تـهــانــى
 
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حميده لحصول كريمته الدكتورة حاته شالفاضل الحاج الأخ * 

إيمѧѧان المѧѧدرس المسѧѧاعد بقسѧѧم الآداب والنقѧѧد بكليѧѧة الدراسѧѧات 

ه الѧѧѧدكتورا ةبѧѧѧدمنهور علѧѧѧى درجѧѧѧعѧѧѧة الأزهѧѧѧر جامية الإسѧѧѧلام

  بمرتبة الشرف الأولى.

فيدتѧه لѧين رة بحد السѧلام زهѧجمѧال عبѧ الأستاذالأخ الفاضل  *

  غربية. - علاء زهرة.. بكفر كلاب الباب

الأسѧѧتاذ نѧѧاجي طمѧѧان مѧѧدير البنѧѧك الأهلѧѧي بإيتѧѧاي البѧѧارود  *

  .اللكملبلوغه سن المعاش وا

بقريѧѧة ياسѧѧين محمد أيمѧѧن حلمѧѧي..  * الشѧѧيخ أيمѧѧن حلمѧѧي بحفيѧѧده

  كفر الشيخ. -الرياض -فرج الكبرى
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